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} رَبِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ  
 التِي أنَْعَمْتَ علَي  

وَعلََى واَلِدَي  وأَنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ  
 وأَدَْخِلْنِي

 برِحَْمَتَكَ فِي عِبَ ادِكَ الص الحِِينَ{
                 

 91سورة النمل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمد للهِ على نعمائه، والشكر على وافر آلائه، القائل في كتابه: }لَئنِ 
كُمْ { ]إبراهي [ فله الحمد و الشكر أولا وآخرا،  7م: شَكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ
يه السلام على خير الشاكرين، نبينا محمد علظاهرا وباطنا، والصلاة و

أفضل الصلاة و أتم التسليم القائل: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" 
 وبعد...

يكتنفنا إمتنان وشكر لا يسع اللسان وصفه، لمن سبق معروفه       
أحاطنا بغزير علمه، لقا، الذي منحنا من ثمين وقته، وإلينا علما و خ

ن( حيث وسديد رأيه، ورفيع خلقه، مشرفنا الفاضل الدكتور )محمد خا
كان لتصويباته الأثر البالغ في إخراج البحث بهذه الصورة، إذ ظل 

عيا منه لتعزيز المادة العلمية حريصا على متابعتنا و توجيهنا، س
سًا في سبيل ذلك كله نفيس وقته وجهده، له المنهجية للدراسة، مكرو

 رفيع الدرجات.من الله عظيم الأجر و
و نتقدم أيضا بجزيل الشكر إلى الأستاذ الفاضل ) أحمد توليليت(،      

هذه  لما قدمه لنا من توجيهات وتصويبات، في مبنى و مضمون
خدمة المذكرة، جزاه الله خيرا، وجعله دائما في خدمة العلم عامة و

 طالبي العلم خاصة.
لجنة  الثناء إلى أساتذتنا الأفاضل أعضاءكما نتقدم بالشكر و     

بيان زلاته وهفواته، تقويمه، وهم مناقشة هذا البحث والمناقشة، لقبول
توجيهاتهم الرشيدة، رف لأخذ كل ملاحظاتهم السديدة، ووكلنا ش

 داعين الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
 وإلى كل من شد أزرنا برأي أو دعاء، نقدم عظيم تقديرنا و امتناننا...

 



 
 

                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
                       
 

 

 

 
 



 مقدَّمة
 

 

 أ

جعل الله تعالى من كلماته التّامّات المعجزة المحمّدية الباقية، فكان التنّزيل الحكيم 
مقدّسا عند علماء العربيّة الذين حرصوا أشدّ الحرص على الاعتناء به وتسخير العلوم 

 لخدمته.

اللّفظيّة والمعنويّة، فمن صور هذا الإعجاز القرآن الكريم معجز من كلّ جوانبه و 
تعدّد الوجوه الاعرابيّة للكلمة الواحدة، فتقرأ بأكثر من قراءة، وهذا ما ساعد الدّارسين في 

الدّلالات المقصودة وغير المقصودة منه، وتماشيا مع هذا جاء سعيهم للوصول إلى 
 دمة القراءات القرآنية. التّوجيه النّحوي لخ

ولما كانت القراءات القرآنية مادّة بحثيّة دسمة، اعتنى بها ثلُّة من العلماء عُنوا 
ي بنقلها والتّثبُّت في رواياتها والتّأليف فيها، وقد أسفر ذلك عن خروج الكثير من الكتب الت

بينها كتاب "معاني علّ أبرزها كتب معاني القرآن وأعاريبه، فمن ولتصبّ في هذا الجانب، 
 القرآن" لصاحبه " أبو زكريّاء الفرّاء"، والذي ينتمي إلى الدّائرة اللّغويّة.

ن الحكيم كتاب الفرّاء كتاب جامع لمختلف العلوم العربيّة، فقد وجّه فيه آي القرآ
القيّم .، لذا وقفنا على التّوجيه النّحوي فيه بتتبّع متن هذا الكتاب توجيها صرفياّ ونحويّا.

 بأجزائه الثّلاثة، ثمّ استخرجنا منه بعضا من توجيهات مؤَلِّفه النّحويّة وقمنا بدراستها.

 معاني خلال من الفراّء عند النّحوي التّوجيهفكانت هذه الدّراسة موسومة ب: "
 ". وقد ساقتنا رغبتنا في دراسة القراءات القرآنيّة إلى هذا البحث.القرآن

 نصب أعيننا جملة من التّساؤلات المتعلّقة بهذا الشّأن، هيّ:وبناء على هذا وضعنا 

 ماذا يدرس كتاب معاني القرآن للفرّاء؟

 جيه النّحوي للكلمة الواحدة يسفر عن تغيّر في المعنى؟و هل تعدّد التّ 

كما اعتمدنا في دراسة موضوع بحثنا هذا، على المنهج الوصفي والتّحليلي؛ فأمّا الأوّل 
واهر العلميّة سواء المتعلّقة بالقراءات القرآنيّة أو علم التّوجيه، وأمّا خاصّ بوصف الظّ 



 مقدَّمة
 

 

 ب

التّحليلي فيتجسّد من خلال تحليل توجيهات الفرّاء التي ضمّنها في متن معانيه. وقد 
 ،وتتلوهما خاتمة اقتضى بحثنا خطّة تقوم على فصلين اثنين تسبقهما مقدَّمة

 فأمّا الأوّل فقد كان بعنوان: 

: مفهوم التّوجيه ، وضمّ ثلاثة عناصر، يتقدّمها-فهوم والاجراءالم–"التّوجيه النّحوي  
الأوّل منها في مفهوم التّوجيه لغة واصطلاحا،  حوي والذي يضمّ بدوره ثلاثة عناصر،النّ 

والثاّني في مفهوم النّحو لغة واصطلاحا أيضا، وثالثهما بحث في مفهوم التّوجيه النّحوي 
الأوّل مفاصل هو الآخر:  أربعةحوي عند الفرّاء" فيه ر النّ اني، فكان: "الفكا الثّ كتركيب. أمّ 

بين المعنى والمبني، ثم التّوجيه  حي التّوجيه والاحتجاج، تلاه عنصرفرّقنا فيه بين مصطل
وقسم ثالث  النّحوي،أصول النحو عند الفراء، فآراء المحدثين في مدرسة هذا الرجل 

ي القرآن ودرسنا فيه جملة من الجوانب: اسم الكتاب، سبب تأليفه، بعنوان: كتاب معان
 ثمّ رواياته، وبعدها عرضنا أهميّته ومكانة الكتاب العلميّة.منهج التّأليف، 

أمّا الفصل الثاّني فكان مخصّصا للدّراسة التّطبيقيّة تحت عنوان: نماذج مختارة 
التّوجيه النّحوي "كما في الأوّل: أوّلها:  ي القرآن، ينضوي تحته ثلاثة أقساممن معان
المنصوبات، فالمجرورات.  على ثلاثة: المرفوعات من الأسماء، ثمّ ، مقسَّمًا "للأسماء
التّوجيه النّحوي في الأفعال"، بداية بالمرفوعات منها، تلاه  "ـالثاّني خصّصناه ل والقسم

ن في "التّوجيه النّحوي للحروف كا رجنا إلى المجزومات. وآخر الأقسامالمنصوبات، ثم ع
فتح  ، فبدأنا فيه ب "بين، وقد جعلنا فيه ثلاثة من العناصر ليستقيم مع ما سبقهوالأدوات"

بعنوان "بين )إن( الشّرطيّة و)أن( المصدريّة"، لننتهي  همزة )أن( وكسرها"، ثمّ عنصر
 بثالث جعلناه ل ")ألا( بين التّشديد والتّخفيف".

 جعلناها لتلخيص أهمّ ما توصّلنا إليه من خلال هذه الدّراسة.ثم خاتمة 

ولقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع المهمّة التي تعتبر معينا لا 
في القراءات" "لابن مجاهد"  السّبعةفمنها: "رف منه مادّتنا العلميّة، ينضب نغت

ه(، أيضا كتاب 424" )تلمكّي القيسيه(، وكتاب "مشكل إعراب القرآن" 234)ت
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ه(، كذلك "اللّباب في علوم 447" "لأبي حياّن الأندلسي" )ت المحيطلبحر "تفسير ا
 كثير. ه(، وغيرها 888" "لابن عادل" )تالكتاب

من صعوبات  ويخلُ  يسيرًا، فكلّ بحث لا ولم يكن السّبيل أمام هذه الدّراسة سهلاً 
 (كوروناالعالمي )وباء الالإطلاق انتشار لعلّ أهمّها على و وعقبات في مراحل تكوّنه، 

الذي حال دون سيرورة الحياة الاجتماعيّة، فجمّد بذلك إنجاز هذا البحث. وأيضا ارتباط 
الموضوع بالقرآن الكريم ارتباطا مباشرا؛ فقد تخوّفنا من المساس بكلماته الشّريفة بقصد أو 

 بغير قصد.

 وفيما يخصّ الدّراسات السّابقة التي عُنيت بدراسة التّوجيه النّحوي عن الفرّاء، نذكر: 

" للباحثة "فاطمة سويلم -عرض ودراسة–"المنصوبات في كتاب معاني القرآن للفرّاء 
 السليلمي".

 أمل بنت رشاد بن علي سرّوجي"."النّواسخ في معاني القرآن للفرّاء" لصاحبته "

 ولى فضل كبير في بناء هذا البحث.ماجستير. وقد كان للأ كلتاهما مذكّرة نراستاالدِّ و 

ولا يسعنا في هذا المقام إلّا أن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تحصى، وعلى 
سوقه لنا لخدمة تنزيله العزيز لما له من أجر في الدّنيا والآخرة، ومن ثمّة نتقدّم بجزيل 

" على صبره وامدادنا خان دممحّ ا الأستاذ الدّكتور "الشّكر وخالص الامتنان لمشرفن
 بالنّصائح والتّوجيهات التي قوّمت هذا البحث وحدّدت معالمه.

كما نشكر كلّ من ساهم في هذا البحث من قريب أو بعيد، ونخصّ بالذّكر الدّكتور 
إرشادات " لما قدّموه لنا من شقراوي عادل" و "بشيرتوميوالأستاذان ""، تاوليليت أحمد"

 ودعم معنوي.
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 صور الخلاف في المصطلحات بين البصرة والكوفة :

العلمي لقبول تسمية معارف  الأساس: ات كوفية مقابل المصطلح البصريمصطلح -1
يكون  أنمن بينها  أساسيةمقومات  إلىيستند  أنجماعة من العلماء بالمذهب ينبغي 

لذلك حاولت الكوفة  الآخرخاصة تختلف عن مصطلحات المذهب  مصطلحاتللمذهب 
تعلن استقلالها بمدرسة خاصة و تميزها منهجا ومصطلحا وفيما يلي سنحاول رصد  أن
شواهد كوفية ظهرت  إيرادوما يقابلها لدى البصريين مقتصرين على  المصطلحاتهذه  أهم
خلا  إذاغيره إلا  إلىها هذه المصطلحات، خاصة من معاني القرآن للفراء فلا نتجاوزه في

 كتابه من ذلك لهذا ستكون الشواهد مستقاة من القرآن الكريم كما يلي :

 
 المصطلح 

 البصري

 
 الشاهد

 

 
 المصطلح

 الكوفي

 
 

  الرقم
 تعقيب الفراء عليها

 
 يةلآا

 
 الضمير
 المستتر

]سبأ[ لانه فيما ذكروا  "القراء على إجراء
رجل وكذلك فاجره إن كان اسما لجبل، 

وقد عمرو بن العلاء.... ولم يجره ابو
 ذهب 

مذهبا اذ لم يدر ما هو، لأن العرب إذا  
 1سمت بالاسم المجهول تركوا إجراؤه

 

قال تعالى 
}...وجئتك من 
سبإٍ بنبإٍ يقينٍ { 

، 22الآية 
 النمل :سورة

 

 
 الاسم 

 المجهول

 
22 

  

                                                           

.222، ص2نفسه، ج المصدر  1  
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اسم 

 الجنس 

 العينراد المصدر فتح "ومن أ
مثل: المضرب و المضرب 

كان يفعل مفتوح العين ...فإذا 
آثرت العرب فتحها في مفعل 

اسما كان أو مصدر ...و قالت 
العرب: موهب فجعلوه اسما 

موضوعا على غير بناء، وموكل 
 1اسما موضوعا

قال تعالى } ... 
لِمُهْلَكِهِمْ مَّوْعِدًا { 

 :، سورة95الآية 
 الكهف

 
 الاسم

 الموضوع

 
 

20 

 
 النفي

ن في ]أبيت[ " دخلت ]إلا[ لأ
طرفا من الجحد، ألا ترى أن 

]أبيت[ كقولك: لم أفعل، ولاأفعل 
فكأنه بمنزلة قولك: ما ذهب زيد. 

ولولا الجحد إذا ظهر أو أتى 
 الفعل محتملا لضميره لم تجز

 2 دخول]إلا[
   

 
قال تعالى }... وَ 

إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ  يَأْبَى اللَّه
، 02الآية  نُورَهُ... {
  التوبةسورة: 

 
 الجحد

 
 

20 

 
 الزيادة

 إلىعن أن يصعد "يقول مغلوب 
السماء و ]ها[ هاهنا صلة 

والعرب تجعل ]ما[ صلة في 
المواضيع التي دخولها و 

فهذا من  خروجها فيها سواء،
 3ذلك

قال تعالى } جُنْدٌ مَّا 
هُنَالِكَ مَهْزُومٌ منَ 
الَأحْزَابِ { الآية 

 سورة: ص ،11

 
 الصلة

 
29 

                                                           

.000 – 002، ص2أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ج  1  
.009، ص1المصدر نفسه، ج  2  
.500، ص2در نفسه، جصالم  3  
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 الاشتغال

بخلقها لما كانت  الأنعام"نصبت 
في الأنعام واو وكذلك كل فعل 

 1عاد على اسم بذكره 

قال تعالى } وَ 
الَأنْعَامَ خَلَقَهَ لَكُمْ ... 

، سورة: 9{ الآية 
 النحل 

 
 عائد
 الذكر

 
20 

 
ضمير 
 الفصل

"وقوله: ]هو الحق[]هو[ عماد 
للذي، فتنصب الحق إذا جعلتها 

رفعت ]الحق[ على أن  عمادا،ولو
 2تجعل ]هو[ اسما كان صوابا

قال تعالى } .... 
هُوَ الحَقَّ ... { الآية 

 سبأ :، سورة0

 
 العماد

 
20 

 
 الحال

"إن شئت نصبت )هدى( على 
القطع من الهاء التي في )فيه( 

  3كأنك قلت لا شك فيه هاديا

هُدًى قال تعالى } ...
، 0لّلْمُتَّقِينَ{ الآية 

 البقرةسورة: 

 
 القطع

 
22 

 
لام 

 جواب 
 القسم

"قال الفراء: فجعل فيها لاما 
كجواب اليمين وهي في معنى 
شرط مثله من الكلام أن تقول: 

 4والله لأضربنك أو تقر لي

قال تعالى }وَ قَالَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ 

لَنُخْرِجُنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا 
أَوْ لَتَعُودُنَّ فيِ 

، 10نَا...{ الآيةمِلَّتِ 
  إبراهيمسورة: 

 
لام 

 جواب
 اليمين

 
25 

 
المبتدأ أو 

 الخبر

" قال الكسائي: أفرأيت ما جاء 
منها ليس بعده ما يرافعه مثل 

قوله: )حم عسق( ، )يس(...ما 
موضعه إذ لم يكن بعده مرافع؟ 

 5قلت: قبله ضمير يرفعه

} كِتَابُ  قال تعالى
أُنْزِلَ إِلَيْكَ... { الآية 

 ، سورة الأعراف2

 
 المرافع

 
12 

                                                           

.921، ص2المصدر نفسه، ج  1  
.205، ص2المصدر نفسه، ج  2  
.99، ص1المصدر نفسه، ج  3  
.999، ص2جالمصدر نفسه،   4  
.000، ص1نفسه، ج المصدر  5  
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 المنادى

"قال الفراء: وكذاك تفعل في كل 
اسم دعوته باسمه ونسبته إلى 
 1أبيه كقولك : يازيد بن عبد الله

قال تعالى } ... يَا 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ... { 

، سورة: 110الآية 
 المائدة 

 
 المدعو

 
11 

 
 المعرفة

"بخفض)غير( لأنها نعت للذين 
... ولا يجوز أن تقول : مررت 
بعبد الله غير الظريف إلا على 
التكرير لأن عبد الله مؤقت  و 
)غير( في مذهب نكرة غير 

 2مؤقتة

قال تعالى } غَيْرَ 
المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ... 

، سورة: 20{ الآية 
 الفاتحة

 
 المؤقت

 
12 

 
 الصفة

"رفعت )علام( وهو الوجه، لأن 
النعت إذا جاء بعد الخبر رفعته 
العرب في إنّ، يقولون: إن أخاك 
قائم الظريف ، ولو نصبوا كان 

 3وجها 

 
قال تعالى } ... عَلاَّمُ 

الغُيُوبِ ... { الآية 
 ، سورة: سبأ02

 
 النعت

 
10 

 
 الصرف

")ويوم حنين( وحنين واد بين 
مكة والطائف وجرى )حنين( 

ذا سميّت ماء لأ نه اسم لمذكر، وا 
أو واديا أو جبلا باسم مذكر لا 

 4علة فيه أجريته

قال تعالى } لَقَدْ 
نَصَرَكُمْ اللَّهُ فِي 

مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ... { 
، سورة: 29الآية 
 التوبة

 
 الجري

 
10 

                                                           

.000، ص1أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن،ج  1  
.92، ص1المصدر نفسه، ج  2  
.252، ص2المصدر نفسه، ج  3  
.002، ص1المصدر نفسه، ج  4  
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 الضمير

"كناية عن ذهاب السمع و 
ذا  البصر والختم على الأفئدة ، وا 

الأفاعيل إن كثرت كنيت عن 
وحّدت الكناية ...وقد يقال: إن 
الهاء التي في )به( كناية عن 

 1الهدى

قال تعالى } ... 
يَأْتِيكُم بِهِ ... { الآية 

 ، سورة: الأنعام00

 
 الكناية

 
19 

                                                           

.000، ص1المصدر نفسه، ج  1  
.009، ص2أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ج  2  
.095 – 092، ص2نفسه، ج المصدر  3  
.919، ص2المصدر نفسه، ج  4  

 
 البدل

"إن شئت أوقعت )اجعل( على 
)هارون أخي( وجعلت الوزير 

ن شئت جعلت  فعلا له، وا 
)هارون أخي( مترجما  عن 

 2الوزير، فيكون نصبا بالتكرير 

قال تعالى } هَارُونَ 
، 02أَخِي { الآية 

 سورة: طه

 
التكرير 

و 
 الترجمة

 
10 

 
 الإدغام

"فمن قرأها: )يسَّاقط( ذهب إلى 
البراء بن الجذع، وقد قرأها 

عازب بالياء، وأصحاب عبد 
الله )تساقط( يريدون النخلة، 
ن شئت خففت   3فإن شددت وا 

قال تعالى } ... 
، 29يَسَّاقَط ...{ الآية 

 سورة: مريم

 
 التشديد

 
10 

 
 التمييز

"فأما نصب )كوكب( فإنه خرج 
مفسرا للنوع من كل عدد 

ليعرف ما أخبرت عنه، وهو 
عندي في الكلام بمنزلة قولك: 

كذا وكذا درهما، خرج الدرهم 
مفسرا لكذا و كذا، لأنها واقعة 

 4على كل شيء

قال تعالى } ...  
إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ 
، 0كَوْكَبًا ... { الآية 

 سورة: يوسف

 
 التفسير

 
12 
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لم تقتصر مدرسة الكوفة على مقابلة : انفرد بها النحو الكوفي مصطلحات -2
المصطلحات فحسب، بل ظهرت لديها مصطلحات أخرى انفردت بها ولم تسبق إليها، و 

 أشهرها:

يقول الفراء عنه: وأما معنى التقريب فهذا أول ما أخبركم عنه، فلم يجدوا  :التقريب 2-1 
منتظر، فلما شغل الأسد بمرافعة هذا نصب فعله الذي بدًا أن يرفعوا هذا بالأسد : وخبره 

كان يرافعه لخلوته ومثله: )والله غفور رحيم( فإذا أدخلت عليه كان ارتفع بها، والخبر 
واضح من هذه الكلمة أنه يقصد أن اسم الإشارة  3ته لخلوتهمنتظم يتم به الكلام فنصب

الكلمة وبعدها، أن ذلك يكون يكون تقريبا مشبها بكان في العمل، وقد بين قبل هذه 
 بحالتين :

                                                           

.902، ص2المصدر نفسه، ج  1  
.020، ص2المصدر نفسه، ج  2  
.99، ص1أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ج  3  

 
 البدل

"منصوبة على تفسير )دار 
البوار ( فرد عليها، ولو رفعت 
على الائتناف إذا انفصلت من 

 الاية كان 
 1صوابا

قال تعالى } جَهَنَّمَ 
يَصْلَوْنَهَا ... { الآية 

 ، سورة: إبراهيم25

 
 التفسير

 
15 

 
 الإفراد

نما جاز الجمع في أحد،  "وا 
وفي كل رجل، لأن تأويلها قد 
يكون في النية موحّدا وجمعا، 
فإذا كان )أحدا( وكل متفرقة 
من اثنين لم يجز إلا توحيد 

 2فعلهما

قال تعالى } ... 
يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ 

ضَامِرٍ يَأْتِينَ ... { 
، سورة: 20الآية 
 الحج

 
 التوحيد

 
22 
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عندما يكون الاسم الذي بعد اسم الإشارة اسم جنس معرفة غير خاص بواحد، وعندما 
و يعلل الفراء هذه التسمية بعدم الحاجة إلى  واحدًا لا نظير له يكون الاسم بعد اسم الإشارة

نما نصبت الفعل لأن  )هذا( ليست بصفة للأسد إنما اسم الإشارة في هذا التركيب قال: "وا 
 1دخلت تقريبا وكان الخبر بطرح هذا أجود"

الفعلين بالواو أو الفاء أو ثم أو أو وفي أوله  عامل كوفي يقتضي اجتماع: الصرف 2-2
جحد أو استفهام، ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام لايستقيم ولا يكون ممتنعا من أن يكرّ 

فيه الجحد و الطلب خاصا بالأول و منصبا عليه  في العطف، فذلك هو الصرف، يكون
ومنه قول  دون الثاني، لذلك سميت الواو واو الصرف عند الكوفيين لا واو العطف

 الشاعر:

 لاتنه عن فعل و تأتي مثله         عار عليك إذا فعلت عظيم            

ن تَكْتُمُوا يقول الفراء في تفسيره للآية } وَ تَلْبِسُوا الحقّ بِالباطِل وَ   الحقّ وَأَنْتُم تَعْلَمُون { " وا 
شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة نصبا على ما يقول النحويون من الصرف، فإن قلت 
ما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها 

  2على ما عطف عليها، فإذا كان كذلك فهو الصرف"

يريد به الكوفيون عاملا من عوامل نصب الفعل المضارع، وهو معروف : الخلاف 2-3
أيضا بالصرف، كما أطلقه الكوفيون على عامل النصب في المفعول معه، وذلك لأنه 
لايحسن تكرير الفعل مع المفعول معه و كذلك أطلقوه على العامل في الظرف الواقع 

عدد من العلماء و نسبوا    ي ذكرهاو عامل الخلاف عند الكوفيين من العوامل الت 3خبرا
القول به إلى الفراء ومنهم الرضي الأسترباذي في حديثه عن نصب الفعل المضارع بعد 

                                                           

. 120 – 129إبراهيم عبد الله رفيده، النحو وكتب التفسير، ص  1  
.00أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ص  2  
.129،صمحمد إبراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو والصرف و العروض و القافية  3  
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الفاء و الواو و أو:"و قال الفراء بعد هذه الأحرف منتصبة على الخلاف أي أن المعطوف 
الإسم الذي بها صار مخالفا للمعطوف عليه في المعنى فخالفه في المعنى كما انتصب 

وهو مصطلح رفضه البصريون ناصبا  1بعد الواو في المفعول معه لما خالف ماقبله "
 للظرف إذا وقع خبرا بينما نجدهم يعلقون بمحذوف خبرا للمبتدأ مقدم

، وقد 2وهو مصطلح كوفي واستخدم الفراء هذا المصطلح ويعني به الحال: الخروج 2-4
مثلا قوله: " قادرين نصبت على الخروج من  صدر عنه استعماله في سياقات مختلفة

  والخروج هنا عامل النصب في قادرين وهذا المصطلح لم يستعمله البصريون. 3نجمع"

استعمل الكوفيون هذا المصطلح للدلالة على )المفعول المطلق، : شبه المفعول 2-5
حقيقي إلا المفعول والمفعول فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه( إذ ليس عندهم مفعول 

قال السيوطي:" وأما الكوفيون فزعموا أن الفعل إنما له مفعول واحد، وهو المفعول به،  4به
نما شبه مفعول"  5وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولا، وا 

مصطلح كوفي لم يعرفه البصريون، ولم يتعرض له الفراء ولعل )ثعلب( هو : المثال 2-6
ن قال:" هذا تكون مثالا، وتكون تقريبا، فإذا كانت مثالا قلت: من انفرد بهذا المصطلح حي

هذا زيد، أي هذا الشخص شخص زيد "، و المثال في نظر ثعلب هو كون المبتدأ اسم 
 6إشارة مخبر عنه باسم عن شخص )أي علم ( فيكون هذا و الاسم شيئا واحدا

                                                           

العربي )بين فهم النص القرآني وتأثير سلطة العقل (، دار الرضوان، عمان ،  كريم حسين الخالدي، الفكر النحوي  1 
 .000صم،  2220، 1الأردن، ط

.02م، ص2225، 0حسن أسعد محمد، المصطلح النحوي الفرائي الكوفي في )لسان العرب(، نينوى، ع  2  
. 102م،ص2212، 2، ع1سعيد جاسم الزبيدي ، من إشكاليات المصطلح النحوي، جامعة نزوي، سلطنة عمان، ع  3  
.102المرجع نفسه، ص  4  
.22، ص1جأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن،   5  
قمرة كرام، المصطلح النحوي في آثار محمد الطاهر التليلي، إشراف: أحمد جلايلي، جامعة: قاصدي مرباح ورقلة،  9

.00 – 09م ص2212- 2225قسم: اللغة و الأدب العربي،  كلية: الآداب و اللغات  
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صطلح، وذهب استخدم الفراء في معانيه هذا الم :إضافة الشيء إلى نفسه 2-7
، وقد استعمل الفراء 1الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان

الآخِرَةُ ... {  هذا المصطلح في مواضع كثيرة حيث أشار في قوله تعالى }... وَ للدَّار
اسما، وجعلت الآخرة من صفتها، وأضيفت في غير هذا  -هاهنا-على أنه " جعلت الدار

ومثله مما يضاف إلى مثله في المعنى قوله: } إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ اليَقِينِ {  الموضع،
[ والحق هو اليقين، كما أن الدار هي الآخرة ... يضاف الشيء إلى نفسه إذا  59]الواقعة:

 2. اختلف لفظه"

ن لم     تشتهر أو تشع في كتب النحويين  نستخلص مما سبق أن هذه المصطلحات وا 
لم تغيّر من استعمال المصطلح البصري لكنها تعد محاولة أراد الكوفيون من خلالها و 

عن المذهب البصري وتأسيس مذهب جديد في  الاختلافإظهار قدرتهم على التميز و 
 الدرس النحوي.  

 

                                                           

.22النحوي الفرائي الكوفي في )لسان العرب(، صحسن أسعد محمد، المصطلح   1  
.002، ص1أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ج  2  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الأول
  أولا: مفهوم التوجيه النحوي 

 ثانيا: الفكر النحوي لدى الفراء 
 ثالثا: كتاب معاني القرآن 
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 مفهوم التوجيه النحوي:أولا: 

 التوجيه تعريف -1

في‌لسان‌العرب‌نتتبع‌ذلك‌في‌المعاجم.‌ونبدأ‌ما‌منه،‌‌لهذه‌الكلمة‌أصل‌اشتقت: لغة   -‌أ
لابن‌منظور:‌"‌الوجه:‌معروف‌والجمع‌الوجوه..‌ووجه‌الكلام‌السبيل‌الذي‌تقصده‌به‌

وجاء‌أيضا‌في‌حديث‌أبي‌الدّرداء:‌"‌لا‌تفقه‌حتى‌ترى‌القرآن‌وجوها‌أي‌ترى‌له‌"‌
إيراد‌الكلام‌جاء‌في‌معجم‌الوسيط:‌"‌الوجه:‌.‌و‌1معاني‌يحتملها‌فتهلب‌الإقدام‌عليه‌"

ي‌معجم‌التعريفات‌كما‌ورد‌ف‌2ين‌مختلفين..‌ووجوه‌القرآن‌معانيه"محتملا‌لوجه
‌3(:‌"‌التوجيه‌:‌إيراد‌الكلام‌على‌وجه‌يندفع‌به‌كلام‌الخصم‌"ه‌618للجرجاني‌)ت

.‌فلكهفي‌المعنى‌اللغوي‌الذي‌تدور‌اللفظة‌‌هذاو‌المعجمات‌الأخرى‌لم‌تخرج‌عن‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.وعلى‌نحو‌ما‌مرّ‌سابقا

 :اصطلاحا -ب

‌،دقتهاا‌به‌تعرف‌قوة‌المعاني‌و‌حديثه‌فن‌مستساغ‌بين‌العلماء‌قديما‌و‌إن‌التوجي
الجرجاني‌بأنه:‌"‌هو‌إيراد‌الكلام‌‌.‌وقد‌عرفهأفردوا‌له‌كتبا‌كثيرةف‌.قد‌اعتنى‌الأئمة‌بهو‌

أن‌يحمل‌أي‌أن‌الكلام‌لا‌يكون‌ذات‌معنى‌واحد‌إنما‌يجب‌‌4مختلفين‌"‌لوجهين‌محتملا
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.طياته‌وجهتي‌نظر‌مختلفة

                                                           

‌.504م،‌ص8‌،1991،‌مجلد1ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌لبنان،‌ط1
‌.1014،‌ص2.‌ت(،‌جالإسلامية،‌استانبول،‌تركيا،‌)د.‌ط(،‌)د‌إبراهيم‌مصطفى،‌و‌أخرون،‌معجم‌الوسيط،‌المكتبة‌2
الفضيلة،‌القاهرة،‌مصر،‌)د.‌ط(،‌‌‌‌‌‌‌‌،‌دار‌معجم‌التعريفات،‌تح:‌محمد‌صديق‌المنشاويعبد‌القاهر‌الجرجاني،‌‌3
‌.82.ت(،‌ص)د
الصافات،‌عند‌السمين‌الحلبي‌في‌سورتي‌يس‌و‌الصرفي‌للقراءات‌القرآنية‌بكر‌داود‌إمام،‌التوجيه‌النحوي‌و‌أبو‌5

‌.14م،‌ص2014المشرف:‌محمد‌سالم،‌كلية‌اللغات،‌
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والتوجيه‌أيضا:‌"‌علم‌يبحث‌عن‌القراءات‌من‌جوانبها‌الصوتية‌و‌الصرفية‌و‌
يتضح‌من‌هذا‌التعريف‌أن‌علم‌التوجيه‌يندرج‌ضمنه‌‌1الدلالية‌"و‌‌النحوية‌و‌البلاغية

 غيرها.‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌...‌الدلالةرف‌والنحو‌والبلاغة‌و‌صعة‌من‌العلوم‌منها:‌المجمو‌

معاني‌التوجيه‌عند‌اللغويين‌حول‌التنقيب‌و‌التقليب‌حيث‌أن‌الموجه‌تدور‌و‌
يجمل‌به‌البحث‌مليا‌على‌وجه‌القراءة‌التي‌غمضت‌عن‌ظاهر‌الصنعة‌حتى‌للقراءات‌
وهو‌أمر‌يتطلب‌تقليب‌القراءة‌من‌جميع‌وجوهها‌التي‌تحتملها‌العربية‌حتى‌،‌تستبين‌

تنقاد،‌أي‌بيان‌الوجه‌المقصود‌من‌القراءة‌أو‌تلمس‌الأوجه‌المحتملة‌التي‌يجري‌عليها‌
ه‌عند‌المقرئين‌يقصد‌به‌تبيين‌وجه‌قراءة‌والإفصاح‌التغاير‌القرآني‌في‌مواضعه،‌و‌التوجي

جماع‌و‌قياس‌واستصحاب‌حال‌عنه‌بإعتماد‌أحد‌الأدلة‌الإجمالية‌للعربية‌من‌ن قل‌وا 
 2.غيرهاو‌

والمتتبع‌لحقيقة‌التوجيه‌يجد‌أنها:"‌كامنة‌في‌صعوبة‌فهم‌كلام‌ما‌سواء‌كان‌في‌
الشارح‌عند‌الكلام‌الغامض‌و‌القرآن‌أو‌الحديث‌أو‌الأثر‌أو‌الشعر‌أو‌غير‌ذلك‌يقف‌

قد‌يفهم‌مع‌انقداح‌في‌النفس‌الذي‌قد‌يفهم‌على‌غير‌الوجه‌الصحيح‌أو‌لا‌يفهم‌أصلا‌أو‌
إن‌3يوجب‌إستغرابه‌يقف‌عند‌ذلك‌الشارح‌وييسر‌تلك‌الصعوبة‌و‌يحل‌كل‌غموض‌"

المرء‌طالما‌يوافقها‌قد‌ذاعت‌لهذا‌الفن‌أسماء‌أخر‌أنها‌‌الباحث‌في‌توجيه‌القراءات‌يجد
في‌مؤلفاته‌و‌عبارات‌المهتمين‌به‌من‌مثل:‌)حجة‌القراءات(‌و)‌وجوه‌القراءات‌(‌و‌

اجتمعت‌هذه‌الأسماء‌كلها‌ب‌القراءات‌(‌و)علل‌القراءات‌(‌و‌)معاني‌القراءات‌(‌و)‌إعرا

                                                           

،‌‌‌ص:‌الصافاتو‌‌عند‌السمين‌الحلبي‌في‌سورتي‌يس‌أبو‌بكر‌داود‌إمام،‌التوجيه‌النحوي‌و‌الصرفي‌للقراءات‌القرآنية1
82.‌
م،‌1‌،2001ينظر:‌عبد‌العلى‌المسئول،‌معجم‌مصطلحات‌علم‌القراءات‌القرآنية،‌دار‌إسلام،‌القاهرة،‌الإسكندرية،‌ط2 
‌.144ص
شراف:‌محمد‌عبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي،‌توجيه‌مشكل‌القراءات‌العشرية‌الفرشية‌‌لغة‌و‌تفسيرا‌واعرابا،‌إ ينظر:3 

‌.82م‌ص1998،‌أصول‌الدين،‌قسم:‌الكتاب‌والسنةسيدي‌الحبيب،‌جامعة:‌أم‌القرى،‌كلية:‌الدعوة‌و‌



 التوجيه النحوي عند الفراء بين المفهوم والإجراء  ل الأول:                   الفص
 

 

17 

أشيعها‌انتشارا‌في‌محيط‌الدراسات‌حتجاج‌(‌الذي‌كان‌أعمها‌دلالة‌و‌تحت‌مصطلح‌)‌الإ
 اللغوية.

 :النحو تعريف -2

 اللغة:                                                                  -أ

الطريق...‌نحاه‌ينحوه‌و‌ينحاه‌جاء‌في‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور:‌"‌النحو‌هو‌القصد‌و‌
إنتحاء‌‌هولنحو‌له(‌392)ت‌،‌وقد‌نقل‌تعريف‌ابن‌جنينحوا‌وانتحاه‌و‌نحو‌العربية‌منه

سمت‌كلام‌العرب‌في‌تصرفه‌من‌إعراب‌و‌غيره‌كالتثنية‌و‌الجمع‌و‌التحقير‌و‌التكسير‌و‌
‌.‌1غير‌ذلك‌"النسب‌و‌و‌الإضافة‌و‌‌الإضافة‌و‌النسب‌و‌التركيب

في‌المعجم‌الوسيط‌بأنه:‌"‌الوجه‌من‌الكلام‌السبيل‌حسب‌ما‌جاء‌وعرفه‌إبراهيم‌مصطفى‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2الذي‌تقصده‌به‌"

‌والقصد‌‌يكونحو:‌الطريق،‌الجهة...‌ج:‌أنحاء‌و‌أن:‌"الن‌الفيروزأبادي‌‌يرىو‌ ظرفا‌‌نحوٌّ
‌كعتل‌و‌نحيّةٌ‌كدلو‌و‌دليّة‌"منه‌نحو‌العربية‌و‌و‌‌إسما،  جمعه‌نحوٌّ

(‌من‌البسيط‌بيتين‌شعريين‌ضمّن‌فيهما‌معاني‌كلمة‌ه‌954قد‌أورد‌الإمام‌الداودي‌)تو‌
 النحو:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ‌كَـم ـلاَ‌‌م فْرَد ‌‌بَيْــت ‌‌ضِمْنَ‌‌جَمَعْت ــهَا‌               ل غَة ‌‌أَتَتْ‌‌قَدْ‌‌مَعَان ‌‌سَبْع ‌‌لِلنَّحْـوِ‌

‌‌3فَاحْفَظِ‌المثَلاَ‌،‌وحرفٌ‌،‌وبعضٌ‌          ،‌وناحيةٌ‌نوعٌ‌،‌ومقدارٌ‌،‌ومثلٌ‌،‌قصدٌ‌

                                                           

‌.144ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌)نحا(،‌ص1
‌.144إبراهيم‌مصطفى،‌لسان‌الوسيط،‌مادة‌)نحا(،‌ص2
،‌إشراف:‌الأمين‌ملاوي،‌جامعة:‌محمد‌ربيعه‌خفه،‌التوجيه‌النحوي‌للوقف‌الهبطي‌في‌القرآن‌الكريم‌وأثره‌في‌المعنى‌3

‌.9م،‌ص2018م‌/‌2014خيضر‌بسكرة،‌كلية:‌الآداب‌واللغات،‌قسم:‌الآداب‌واللغة‌العربية،‌
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البحث‌‌اردة‌فيها‌والذي‌يهمنا‌في‌هذاستعمالات‌الو‌تختلف‌هذه‌المعاني‌للنحو‌بحسب‌الاو‌
‌.هو‌القصد‌الذي‌يتناسب‌مع‌موضوعنا‌ودراستنا

 اصطلاحا:                                                               -ب

المحدثون‌تعريفات‌كثيرة‌للنحو‌من‌بينها:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واللغويونالأوائل‌النحاة‌تناول‌
ويقصد‌‌1"أنه‌العلم‌بالقواعد‌التي‌يعرف‌بها‌ضبط‌أواخر‌الكلمات‌العربية‌في‌حال‌تركيبها‌"

أن‌علم‌النحو‌يختص‌بدراسة‌أحوال‌أواخر‌الكلمات‌من‌حيث‌الإعراب‌و‌البناء‌أي‌‌بذلك
ما‌يعرض‌لها‌في‌حال‌التركيب‌مثل:‌أحكام‌إعراب‌الكلمات‌و‌علامات‌إعرابها‌و‌

‌.‌المواضع‌التي‌تأخذ‌فيها‌هذا‌الحكم‌

ه(‌فقد‌عرف‌النحو‌بقوله:‌"‌أنه‌إنتحاء‌سمت‌كلام‌العرب‌في‌392أما‌ابن‌جني‌)ت
ه‌من‌إعراب‌و‌غيره‌كالتثنية‌و‌الجمع‌و‌التحقير‌و‌التكسير‌و‌الإضافة‌و‌النسب‌و‌تصرف

التركيب‌وغير‌ذلك‌ليلحق‌من‌ليس‌من‌أهل‌اللغة‌العربية‌بأهلها‌في‌الفصاحة‌فينطق‌بها‌
وهذا‌المفهوم‌يجمع‌بين‌أبواب‌النحو‌و‌الصرف‌فتصرّف‌وجوه‌2و‌إنما‌لم‌يكن‌منهم‌"

‌مع‌و‌التحقير‌من‌موضوعات‌الصرف.‌و‌التثنية‌و‌الجالإعراب‌يشمل‌موضوعات‌النحو‌
ه(‌بقوله:‌"‌هو‌العلم‌المستخرج‌بالمقاييس‌المستنبطة‌من‌929ويعرفه‌الأشموني‌)ت

وذلك‌أن‌العرب‌3إستقراء‌كلام‌العرب‌الموصلة‌إلى‌معرفة‌أحكام‌أجزائه‌التي‌ائتلف‌منها"
يستعملون‌لسانهم‌عن‌سليقة‌لذلك‌لم‌يحتاجوا‌معها‌أن‌يبينوا‌قواعد‌نظمه‌وهذا‌ما‌أكده‌ابن‌

عن‌العلم‌بأحكام‌مستنبطة‌من‌إستقراء‌كلام‌ه(‌في‌قوله:"‌النحو‌عبارة‌868الناظم‌)ت
العرب‌أعني‌أحكام‌الكلم‌في‌ذواتها‌أو‌فيما‌يعرض‌لها‌بالتركيب‌لتأدية‌أصل‌المعاني‌من‌

                                                           

.‌ت(،‌د)د.‌ط(،‌)عبد‌الحميد‌هنداوي،‌التحفة‌البهية‌بشرح‌المقدمة‌الآجرومية،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌‌5
‌.5ص
‌.35م،‌ص1‌،2010علي‌النجار،‌عالم‌الكتب،‌بيروت،‌لبنان،‌طابن‌جني،‌الخصائص،‌تح:‌محمد‌2
.‌ت(،‌)د.‌ط(،‌)دعبد‌الواحد‌محمد‌النّحو،‌القواعد‌النحوية‌)تأصيلا‌و‌تفصيلا(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌3

‌.‌13ص
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الكيفية‌و‌التقديم‌و‌التأخير‌ليحترز‌بذلك‌عن‌الخطأ‌في‌فهم‌معاني‌كلامهم‌و‌في‌الحذو‌
 1"عليه

عبارة‌عن‌مجموع‌أما‌النحو‌عند‌المحدثين‌فهو‌ما‌يلتزم‌بالقواعد‌النحوية‌فنجده:"‌
الرفع‌في‌كل‌من‌‌الملاحظات‌و‌القواعد‌التي‌تلتزمها‌في‌طرق‌أدائها‌للمعاني‌كإلتزام

‌.2و‌إلتزام‌الجر‌في‌كل‌حالة‌من‌حالات‌الخفض‌و‌الإضافة"‌يصدر‌عليه‌الحدث

ومما‌سبق‌يتضح‌لنا‌أن‌النحو‌هو‌معرفة‌أواخر‌الكلمة‌من‌حيث‌تركيبها‌و‌بنائها‌كما‌يعد‌
‌علم‌يقرب‌الإفهام‌ويحدد‌المعنى‌ويبعد‌الإبهام‌وبه‌تعرف‌مقاصد‌الكلام.

 تعريف التوجيه النحوي:‌-3

لقد‌اهتم‌النحويون‌بالقرآن‌الكريم‌وقراءاته‌لأنه‌مصدر‌غني‌من‌مصادر‌الإستشهاد‌اللغوي‌‌
يحاولون‌و‌النحوي‌فراحوا‌يطبقون‌ما‌ألفوه‌من‌قواعد‌النحو‌العربي‌على‌القراءات‌القرآنية‌و‌

إيجاد‌مخرج‌نحوي‌لكل‌وجه‌من‌وجوه‌القراءة‌وهذا‌ما‌يسمى‌بالتوجيه‌النحوي‌فهو‌إيجاد‌
ود‌وجه‌معين‌من‌وجوه‌القراءة‌على‌ذلك‌النحو‌بحيث‌يكون‌مطابقا‌لقواعد‌النحو‌تفسير‌لور‌

العربي‌وقد‌ذكر‌محمد‌إبراهيم‌عبادة‌بأن‌التوجيه‌النحوي‌يراد‌به:"‌بيان‌أن‌رواية‌البيت‌أو‌
القراءة‌القرآنية‌لها‌وجه‌في‌العربية‌و‌موافقة‌لضوابط‌النحو‌فيقولون‌مثلا:‌وتوجيه‌الرواية‌

 3القراءة‌كذا‌و‌كذا"‌أو‌البيت‌أو

ويجب‌أن‌تكون‌القراءة‌القرآنية‌تحتمل‌وجهين‌مختلفين‌و‌الأهم‌من‌ذلك‌موافقتها‌لضوابط‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌النحو‌حيث‌أن‌هذا‌التوجيه‌يتعلق‌بمواقع‌الكلمات‌واختلاف‌وظيفتها‌داخل‌تركيبها.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                           

علمية،‌بيروت،‌لبنان،‌بن‌الناظم،‌شرح‌ابن‌الناظم‌على‌ألفية‌ابن‌مالك،‌تح:‌محمد‌باسل‌عيون‌السود،‌دار‌الكتب‌الا‌1
‌.‌5،‌صم1‌،2000ط
عاطف‌طالب‌الرفوع،‌الإحتجاج‌بشعر‌امرئ‌القيس‌في‌النحو‌العربي،‌الأكادميون‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن،‌2
‌.18م،‌ص1‌،2012ط
الإسكندرية،‌حمد‌إبراهيم‌عبادة،‌معجم‌مصطلحات‌النحو‌و‌الصرف‌و‌العروض‌و‌القافية،‌دار‌المعارف،‌القاهرة،‌م‌3

‌.299.‌ت‌(،‌ص(،‌)‌د‌)د.ط
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وللتوجيه‌النحوي‌هدف‌كباقي‌العلوم‌الأخرى‌يكمن‌في‌أنه:"‌علم‌غايته‌بيان‌وجوه‌القراءات‌
القرآنية‌و‌إتفاقها‌مع‌قواعد‌النحو‌و‌اللغة‌و‌معرفة‌مستندها‌اللغوي‌تحقيقا‌للشرط‌المعروف‌

إلى‌رد‌الإعتراضات‌و‌الإنتقادات‌)موافقة‌اللغة‌العربية‌و‌لو‌بوجه(‌كما‌يهدف‌علم‌التوجيه‌
يتبين‌لنا‌من‌‌.‌1والمفسرين‌على‌بعض‌وجوه‌القراءات"‌تي‌يوردها‌بعض‌النحاة‌واللغويينال

خلال‌ما‌تم‌عرضه‌أن‌التوجيه‌النحوي‌علم‌يعنى‌بالكشف‌عن‌وجوه‌القراءات‌القرآنية‌و‌
‌بيان‌عللها‌و‌حججها.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

 

 

 

‌
                                                           

‌.201م،‌ص1‌،2001علم‌القراءات،‌دار‌عمار،‌عمان،‌الأردن،‌طمقدمات‌في‌محمد‌خالد‌منصور،‌وآخرون،‌1
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 : الفكر النحوي لدى الفراء:ثانيا

 :حتجاجالفرق بين مصطلحي التوجيه و الا  -1

و‌قراءاته‌تصاله‌المباشر‌بالقرآن‌الكريم‌علم‌جليل‌عظيم‌الشأو‌و‌المنبت‌لا‌علم‌التوجيه
"وقد‌بدأ‌هذا‌العلم‌منذ‌وقت‌مبكّر،‌حيث‌كانت‌مسائله‌تبحث‌عن‌شكل‌جزيئات‌متناثرة‌

‌1".في‌كتب‌اللغة‌و‌التفسير‌وكتب‌معاني‌القرآن

قراءة‌ما،‌باعتماد‌أحد‌أدلة‌العربية‌ول:"‌تبيين‌وجه‌لمسؤ‌يعرفه‌الأستاذ‌عبد‌العلي‌او‌
جماع‌و‌قياس،‌و‌استصحاب‌حال" ‌2الإجمالية‌من‌نقل،‌وا 

إرتبط‌وتداخل‌‌وعلى‌الرغم‌من‌تعدد‌الإصطلاحات‌على‌هذا‌العلم،‌إلّا‌أن‌أكثر‌إصطلاح
مع‌)مصطلح‌التوجيه(‌هو‌)الإحتجاج(،‌حيث‌اعتبرا‌دّالين‌على‌مدلول‌واحد،‌لكن‌ذلك‌

وجهة‌نظرنا،‌فلا‌وجود‌لشيئين‌متماثلين‌متطابقين‌تماما،‌لهذا‌نرى‌غير‌صحيح‌بالنسبة‌ل
أن‌علمي‌التوجيه‌والإحتجاج‌متقاربين‌إلى‌حد‌التماهي‌إلا‌أن‌بينهما‌فروقا‌دقيقة‌سنقوم‌

‌بتوضيحها‌فيما‌يلي:‌

:‌القصد،‌حجّ‌إلينا‌فلان‌الإحتجاج لغة -أ :‌جاء‌في‌مقاييس‌اللغة‌في‌مادة‌)حجج(:"‌الحجُّ
ا:‌قصده.‌وحججت‌فلان‌و‌اعتمدته‌أي‌قصدته‌)...(‌قال‌أي‌قدم‌و‌ ه‌حجًّ حجة‌يحجُّ

ه" ‌فغلب‌من‌لاجَّ ؛‌معناهلجَّ ‌فحجَّ ‌3الأزهري:‌ومن‌أمثال‌العرب:‌لجَّ

ه‌حجاجا‌ومحاجة‌حتى‌حججته،‌أي:‌ و‌قد‌ورد‌في‌لسان‌العرب‌قوله:"‌حاججته‌أحاجُّ
وقيل‌الحجّة:‌ما‌دفع‌به‌‌البرهان،التي‌أدليت‌بها...‌و‌الحجة‌الدليل‌و‌‌غلبته‌بالحجج

                                                           

‌.202علم‌القراءات،‌صمقدمات‌فيمحمد‌خالد‌منصور،‌1
،‌1.‌ب(،‌طالفقه‌و‌العربية،‌دار‌القيم،‌)د‌عبد‌العلي‌المسؤول،‌القراءات‌الشاذة‌ضوابطها‌و‌الإحتجاج‌بها‌في2

‌.182م،ص2006
،‌مادة‌)حجج(،‌4م،‌ج1919.‌ط(،‌عبد‌السلام‌هارون،‌دار‌الفكر،‌)د.‌ب(،‌)دأحمد‌بن‌فارس،‌مقاييس‌اللغة،‌تح:‌‌3

‌.201ص
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هو‌رجل‌ذي‌يكون‌به‌الظفر‌عند‌الخصومة،‌و‌قال‌الأزهري:"‌الحجّة‌:‌الوجه‌الالخصم،‌و‌
ا:‌غلبه‌على‌حجته،‌أي‌جَدِلٌ...‌وجمع‌الحجّة‌حجج‌و‌محجاج‌ حِجاج...‌وحجّه‌يحجّه‌حج 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1وفي‌الحديث:"فحجّ‌آدم‌موسى"‌أي‌غلبه‌بالحجة،‌واحتج‌بالشيء:‌إتخذه‌حجّة
عليه‌من‌خلال‌التعريف‌اللغوي،‌يتضح‌أن‌الإحتجاج‌يكون‌بإيراد‌مجموعة‌من‌الشواهد،‌و‌

تخاصما‌بالدليل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حضاله‌ولرأيه،‌أو‌قد‌يكون‌مغالبة‌ومجادلة‌و‌إما‌رد ا‌على‌النّد‌أو‌
:‌ذكر‌الجرجاني‌في‌كتابه‌التعريفات‌الحجة‌وعرفها‌بقوله:‌ما‌دلّ‌إصطلاحا الإحتجاج‌-ب

‌2.به‌على‌صحة‌الدّعوى"
أما‌سعيد‌الأفغاني‌فقال‌بأن‌الإحتجاج‌هو:"‌ما‌يراد‌به‌إثبات‌صحة‌قاعدة،‌أو‌استعمال‌

وبهذا‌فالإحتجاج‌3"كلمة‌أو‌تركيب،‌بدليل‌نقلي‌صحّ‌سنده‌إلى‌عربيّ‌فصيح‌سليم‌السّليقة
قد‌للها‌و‌توجيهاتها‌من‌حيث‌اللغة‌والإعراب،‌و‌يبحث‌فيه‌عن‌ماهية‌القراءات‌ببيان‌ععلم‌

يعني‌ذلك:‌لماذا‌اختار‌هو‌علم‌يتعلق‌بدراية‌القراءات،‌و‌يطلق‌عليه‌)علم‌علل‌القراءات(،‌و‌
‌كان‌يتقنها؟‌فقد‌يكون‌هذاقراءات‌الكثيرة‌التي‌صحّت‌لديه‌و‌القارئ‌قراءة‌معينة‌من‌بين‌ال

أحاديث‌ليا،‌يراعي‌فيه‌القارئ‌أخبار ا‌و‌قد‌يكون‌معنويا‌أو‌نقلا‌نحويا‌أو‌لغويا،‌و‌الوجه‌تعلي
‌4استأنس‌بها‌في‌اختياره،‌فالإحتجاج‌معناه:‌تعليل‌الإختيار‌وبيان‌وجهه

هذا‌فيما‌يتعلق‌بالإحتجاج‌أما‌ما‌يخص‌الشق‌الثاني‌التوجيه‌فقد‌تعرضنا‌إليه‌بشكل‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مفصل‌آنفا.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الإحتجاج‌مصطلحان‌متقاربان‌إلى‌حدّ‌جرى‌ذكره‌نخلص‌إلى‌أن‌التوجيه‌و‌‌ومما‌‌‌‌‌‌
الحجّة‌كذلك،‌إلا‌أنه‌رغم‌م‌الخصم،‌و‌بعيد،‌فالتوجيه‌هو‌أن‌نأتي‌بكلام‌لندفعبه‌كلا

الإحتجاج‌بالشيء‌ودليل،‌و‌ا،‌ذلك‌أن‌الإحتجاج‌يكون‌بحجّة‌تقاربهما‌هناك‌فرق‌بينهم
 .دفاع‌عنهو‌استدلال‌به‌على‌مسألة‌ما،‌أما‌التوجيه‌فهو‌احتجاج‌للشيء‌

‌

                                                           

‌.‌226–‌228،‌مادة‌)‌ح.ج.ج‌(،‌ص2ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌ج1
‌.62الجرجاني،‌التعريفات،‌ص2
‌.8م،‌ص1995.‌ط(،‌الكتب‌و‌المطبوعات‌الجامعية،‌)د.‌ب(،‌)د‌الأفغاني،‌في‌أصول‌النحو،‌مديريةسعيد‌3
‌–‌35ص م،4‌،1991.‌ب(،‌طعيد‌الأفغاني،‌مؤسسة‌الرسالة،‌)دينظر،‌أبو‌زرعة‌بن‌زجلة،‌حجة‌القراءات،‌تح:‌س4

34.‌
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‌التوجيه بين المبنى و المعنى ) التوجيه النحوي و البياني" البلاغي" (:  -2
بزغت‌بوادر‌الدرس‌النحوي‌في‌ظل‌التفسير‌و‌القراءات‌القرآنية،‌فكان‌النحو‌بذلك‌      

إلى‌فهم‌علوم‌‌التي‌أولاها‌علماء‌العربية‌إهتماما‌كبيرا،‌فكان‌هو‌السبيلمن‌الضروريات‌
لا‌يمكن‌التّوصل‌إلى‌كنهها‌إلّا‌من‌خلاله،‌ولم‌يقف‌الحدّ‌عند‌علوم‌العربية‌فاللغة،‌

فحسب،‌بل‌إلى‌العلوم‌الشّرعية‌كلّها،‌لذلك‌عدّ‌علم‌آلة‌لا‌يستغنى‌عنه‌في‌فهم‌باقي،‌
ومما‌لا‌شك‌فيه‌ وهذا‌ما‌أكده‌الدكتور‌إبراهيم‌رفيدة‌حيث‌قال:"1مثل:‌علم‌التفسير‌و‌الفقه.
ظهار‌إعجازه‌فبالإعراب‌يظهر‌المعنى‌‌أن‌النحو‌الوسيلة‌الأولى لإتقان‌تأويل‌القرآن‌وا 

‌3خصائص‌الأسلوب".‌و‌ 2وتدرك‌نِكات‌البلاغة
الثابت‌من‌هذا‌أن‌علوم‌العربية‌قاطبة‌عبارة‌عن‌أمشاج،‌فكل‌علم‌منها‌خادم‌و‌      

‌للآخر‌،‌وعلاقة‌النحو‌بالبلاغة‌خير‌دليل‌على‌ذلك.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وفي‌معرض‌الحديث‌السابق‌للدكتور‌إبراهيم‌رفيدة،‌تحدّث‌عن‌الإعراب‌الذي‌عدّه‌      

‌ال نحو‌العربي.‌فقد‌تأتي‌الجملة‌على‌معنى‌يستوجبه‌في‌السياق‌بين‌أن‌هذا‌الدّارسون‌أ سَّ
الإعراب‌فيه‌شذوذ‌عن‌القياس‌النحوي،‌فيغلب‌المعنى‌ويوّجه‌على‌الإعراب،‌لأن‌المراد‌
بوضع‌الألفاظ‌في‌التراكيب‌المعنى،‌فالمعنى‌هو‌المقصد‌الرئيس‌وليس‌اللفظ،‌ومن‌ثم‌

الإعراب‌وقد‌رأى‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌أن‌الكلمة‌يوضع‌عليه‌ترتيب‌اللفظ‌و‌يوجه‌عليه‌
‌4مفردة‌عن‌التركيب‌لا‌قيمة‌لها‌في‌تركيب‌تدخل‌فيه‌مع‌غيرها.

وقد‌إهتم‌علماء‌العربية‌بالمعنى‌و‌دلالاته‌مبكرا‌وتجلى‌ذلك‌بشكل‌واضح‌في‌بحوثهم‌     
عرابه،‌و‌ف يما‌وضعوه‌اللغوية‌و‌النحوية‌و‌فيما‌صنفوه‌من‌كتب‌معاني‌القرآن‌ومجازه‌وا 

                                                           

،‌مطابع‌الوطن،‌الكويت،‌‌‌‌‌‌سلسلة‌عالم‌المعرفةنظرية‌نقدية‌عربية،‌نظر:‌عبد‌العزيز‌حمودة،‌المرايا‌المقعرة‌نحو‌ي‌1
‌.252ه،‌ص1522ط(،‌.‌)د
سميت‌بها‌‌النّكتة:‌هي‌مسألة‌أخرجت‌بدقة‌نظر‌أو‌إمعان‌فكر‌و‌بعبارة‌أخرى‌هي‌الدقيقة‌التي‌تحصل‌بإمعان‌النّظر،‌2

،‌أو‌لأن‌حصولهما‌بحالة‌لتأثيرها‌في‌النفوس،‌من‌نَكَتَ‌في‌الأرض‌إذا‌ضربها‌بقضيب‌أو‌أصبع‌و‌نحوهما‌فأثر‌فيهما
فكرية‌شبيهة‌بالنكت‌في‌الأرض،‌أو‌لأن‌النكت‌غالبا‌مقارن‌بالفكر‌و‌هي‌إن‌كانت‌موجبة‌للإنبساط‌و‌النشاط‌تسمى‌
لطيفة،‌نكري،‌دستور‌العلماء‌أو‌جامع‌العلوم‌في‌اصطلاحات‌الفنون،‌تح:‌حسن‌هاني‌فحص،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌

‌.‌269،‌ص3م،‌ج1‌،2000بيروت،‌لبنان،‌ط
‌.866م،‌ص3‌،1990ة،‌ليبيا،‌طتالتفسير،‌الدار‌الجماهيرية،‌مصراينظر:‌إبراهيم‌رفيدة،‌النحو‌وكتب‌3
ينظر:‌محمود‌عكاشة،‌الحمل‌على‌اللفظ‌و‌المعنى‌في‌القرآن‌الكريم‌)‌في‌ضوء‌القياس‌على‌المشهور‌و‌النادر(،‌‌4

‌.161صم،‌1‌،2009.‌ب(،‌طيمية‌الحديثة‌للكتاب‌الجامعي،‌)دالأكاد
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من‌معجمات‌كتفسير‌معاني‌الألفاظ،‌و‌فيما‌ألفوه‌من‌كتب‌لتفسير‌القرآن‌و‌بيان‌وجوه‌
‌1معاني‌القراءات‌ودراسة‌الوجوه‌و‌النظائر.

حري‌بالبيان‌أن‌المعنى‌هو‌المرتكز‌الذي‌تدور‌حول‌فلكه‌جميع‌العلوم،‌ونرى‌هذا‌‌‌‌‌‌‌
التفاسير‌تب‌التفسير،‌فقد‌قال:"‌و‌نحو‌في‌كفيما‌أكده‌حديث‌الزمخشري‌عن‌دور‌علماء‌ال

من‌النحويين‌‌غيرهمالفراء‌و‌الكسائي،‌و‌الأخفش،‌و‌الروايات‌عن‌سيبويه،‌و‌مشحونة‌ب
ظهار‌في‌مآخذ‌النصوص‌بأقاويلهم‌والتشبت‌بأهداب‌فسرهم‌الإستو‌الكوفيين،‌البصريين‌و‌

‌2تأويلهم."‌و‌

لعلامات‌التي‌او‌‌الرموزهم‌مجرد‌نظام‌متكامل‌من‌ومن‌هذا‌المنطلق‌لم‌يكن‌النحو‌عند    
ير‌عنه‌)...(‌بل‌هو‌رموز‌لمعان‌معنوية‌على‌المعنى‌الذي‌ينوى‌التعبتدل‌دلالات‌لفظية‌و‌

دلالات‌مختلفة‌يتم‌التعبير‌عنها‌بتغيّر‌هذه‌الرموز،‌سواء‌في‌اللفظ‌المفرد‌أو‌التركيب،‌و‌
التي‌‌فلم‌تكن‌إذن‌الألفاظ‌عندهم‌هي‌المقصودة،‌بل‌هي‌أدوات‌للتعبير‌عن‌المعاني

 3يقصدونها.‌

ومنه‌يبرز‌جليا‌للأعيان‌أن‌البلاغة‌تبدأ‌من‌حيث‌ينتهي‌النحو،‌كما‌أنهما‌علمان‌    
لصيقان‌بالقرآن‌وقراءاته،"‌فيستقى‌من‌النحو‌إعراب‌القراءة‌تقوية‌لها‌بدفع‌ما‌ورد‌أو‌قد‌

لها‌بمناسبة‌أما‌البلاغة‌"‌فيستقى‌منها‌الوجه‌البلاغي‌للقراءة‌تقوية‌4يرد‌عليها‌من‌إشكال."
‌5أسلوبها‌للسيّاق."‌

                                                           

م،‌1‌،2008كريم‌حسين‌ناصح‌الخالدي،‌نظرية‌المعنى‌في‌الدراسات‌النحوية،‌مكتبة‌المجتمع‌العربي،‌عمان،‌ط1
‌.11ص
‌.16م،‌ص1‌،1993لحم،‌مكتبة‌الهلال،‌بيروت،‌لبنان،‌طمفصل‌في‌صنعة‌الإعراب،‌تح:‌علي‌بو‌لزمخشري،‌الم2
‌.22الدراسات‌النحوية،‌صينظر:‌كريم‌حسين‌ناصح‌الخالدي،‌نظرية‌المعنى‌في‌3
،‌142عبد‌الرحيم‌بن‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌الشنقيطي،‌موارد‌توجيه‌القراءات‌القرآنية،‌مجلة‌الجامعة‌الإسلامية،‌ع‌4

‌.118ص
‌.116صالمرجع‌نفسه:‌5
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يمكن‌الفصل‌بين‌النحو‌و‌البلاغة،‌وهذا‌ما‌أكده‌صالح‌بلعيد‌في‌قوله:"‌ وبهذا‌لا    ‌
كما‌أن‌التوجيه‌البلاغي‌يعني‌‌1متلازمان‌كما‌تتلازم‌الفائدة‌و‌الإسناد‌في‌الكلام".‌

ختلاف ها‌و‌تلمّس‌دورها‌في‌بالإشارة‌إلى‌الوجوه‌البلاغية‌المترتبة‌على‌تغاير‌القراءات‌وا 
‌2إثراء‌بلاغة‌القرآن‌بوصفها‌وجها‌من‌وجوه‌إعجازه.‌

التي‌تتيحها‌ الإمكانيات‌التعبيريةجيه‌البياني‌يستغل‌فلسفة‌النحو‌ومعانيه،‌و‌كما‌أن‌التو‌    
ظاهرة‌الإعراب‌في‌العربية‌في‌توليد‌بعض‌الأوجه‌البلاغية‌المترتبة‌على‌التغاير‌الإعرابي‌

‌3في‌القراءات.‌

منه‌فإن‌التوجيه‌البلاغي‌أو‌البياني‌يتضمن‌أنواع‌التوجيه‌كلها‌تقريبا‌)‌صوتي،‌و‌     
‌صرفي،‌نحوي،‌فقهي...(‌وذلك‌لأن‌عماده‌المعنى،‌فهذا‌الأخير‌هو‌مرتكز‌كل‌توجيه.‌

 أصول النحو عند الفراء:                                                         -3

ه(‌بقوله:"‌أصول‌النحو‌أدلة‌النحو‌التي‌تفرعت‌منها‌411)ت‌ابن‌الأنباري‌عرفه      
فروعه‌وفصوله،‌كما‌أن‌أصول‌الفقه‌أدلة‌الفقه‌التي‌تفرعت‌عنها‌جملته‌وتفصيله،‌وفائدته‌

الإرتفاع‌عن‌حضيض‌التقليد‌إلى‌يفاع‌و‌التعليل،‌الحكم‌على‌الحجة‌و‌التعويل‌في‌إثبات‌
ك‌في‌أكثر‌وجه‌الخطأ‌من‌الصواب،‌ولا‌ينفلد‌إلى‌التقليد‌لالمخالإطلاع‌على‌الدليل،‌فإن‌ا
‌4الإرتياب."‌الأمر‌عن‌عوارض‌الشك‌و‌

                                                           

الجامعية،‌المطبوعات‌صالح‌بلعيد،‌التراكيب‌النحوية‌وسياقاتها‌المختلفة‌عند‌الإمام‌عبد‌القاهر‌الجرجاني،‌ديوان‌1 
‌.151م،‌ص1995.‌ط(،‌الجزائر،‌)د

‌.415.‌ت(،‌صدمكتبة‌الآداب،‌القاهرة،‌مصر،‌)د.‌ط(،‌)‌أحمد‌سعيد‌محمد،‌التوجيه‌البلاغي‌للقراءات،2 
‌.30ينظر:‌المرجع‌نفسه،‌ص‌3
م،‌2‌،1911الإعراب‌ولمع‌الأدلة‌،‌تح:‌سعيد‌الأفغاني،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌لبنان،‌ط‌جدلالأنباري،‌الإغراب‌من‌‌4

‌.60ص
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وفي‌هذا‌بيان‌على‌تأثر‌أصول‌النحو‌بعلم‌أصول‌الفقه‌تأثرا‌كبيرا‌"‌وقد‌أخذت‌       
ها،‌ومن‌استنبطت‌من‌نصوص‌العربية‌المحتج‌بول‌النحو‌من‌أعمال‌أقدم‌النحاة‌و‌أص

‌1لجوا‌بها‌المادة‌اللغوية."‌الطرائق‌التي‌عا

يرتكز‌ما‌قياس‌أهم‌مصادر‌علم‌أصول‌النحو‌و‌الالعربية‌السماع‌و‌‌وقد‌عدّ‌علماء      
‌استصحاب‌الحال.عليه،‌إضافة‌إلى‌الإجماع‌و‌

‌السماع:  -أ

احته‌فشمل‌كلام‌الله‌يعرفه‌السيوطي‌بقوله‌:"‌هو‌ما‌ثبت‌في‌كلام‌من‌يوثق‌بفص      
بعده‌إلى‌أن‌فسدت‌لام‌العرب‌قبل‌بعثته‌و‌في‌زمنه‌و‌وكلام‌نبيه،‌وكتعالى،‌وهو‌القرآن،‌

الألسن‌بكثرة‌المولدين،‌نظما‌ونثرا‌عن‌مسلم‌أو‌كافر،‌فهذه‌ثلاثة‌أنواع‌لابد‌في‌كل‌منها‌
‌2من‌الثبوت."‌

يتضح‌من‌تعريف‌السيوطي‌للسماع‌أنه‌ينبني‌على‌الفصيح،‌فذكر‌ثلاثة‌أقسام‌هي:‌      
‌القرآن‌الكريم،‌الحديث‌النبوي‌الشريف،‌وكلام‌العرب‌شعره‌ونثره.‌‌‌‌‌‌‌‌

صاغ‌علماء‌العربية‌ونحاتها‌قواعدهم‌من‌السماع‌ولكل‌فلسفته‌في‌ذلك،‌وهذا‌ما‌       
بآي‌الذكر‌الحكيم‌‌روهغيره‌ممن‌سبقوه‌وممن‌عاصنجده‌عند‌الفراء،‌فقد‌إحتج‌هو‌الآخر‌ك

نثره،‌إلا‌أن‌صاحبنا‌لم‌يعتمد‌الشريف،‌وكذا‌كلام‌العرب‌شعره‌و‌‌الحديث‌النبويالحكيم‌و‌و‌
‌النثر‌بالمقدار‌الذي‌إعتمده‌من‌الشعر‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لا‌بد‌في‌بادئ‌الأمر‌أن‌نقوم‌بعرض‌الفرق‌بين‌القرآن‌‌‌‌‌‌‌‌‌القرآن الكريم وقراءاته:  -1–أ
ت:‌حقيقتان‌متغايرتان‌فالقرآن‌هو‌القراءاول‌صاحب‌الكليات‌في‌هذا:"‌والقرآن‌و‌والقراءات‌يق

القراءات‌إختلاف‌ألفاظ‌مد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌للبيان‌والإعجاز‌و‌الوحي‌المنزل‌على‌مح

                                                           

‌.14م،‌ص1‌،2012محمد‌خان،‌أصول‌النحو‌العربي،‌مطبعة‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌الجزائر،‌ط1
‌.39صم،‌2‌،2008السيوطي،‌الإقتراح‌في‌أصول‌النحو،‌تح:‌عبد‌الحكيم‌عطية،‌دار‌البيروتي،‌)د.‌ب(،‌ط2
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بإختلاف‌القراءات‌تخفيف‌وتشديد‌وغيرهما،‌و‌‌ها‌منالوحي‌المذكور‌في‌الحروف‌أو‌كيفيت
وقد‌وضعوا‌شروطا‌للقراءة‌الصحيحة‌المعتد‌بها‌هي‌كما‌1يظهر‌الإختلاف‌في‌الأحكام‌."

في‌قول‌ابن‌الجزري:"‌كل‌قراءة‌وافقت‌العربية‌ولو‌بوجه،‌ووافقت‌أحد‌المصاحف‌العثمانية‌
فإن‌‌2يجوز‌ردها‌ولا‌إنكارها‌."و‌لو‌إحتمالا‌وصحّ‌سندها‌فهي‌القراءة‌الصحيحة‌التي‌لا
‌توافرت‌هذه‌الشروط‌في‌قراءة‌أعتد‌بها.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يف‌على‌الأمة،‌فالتخالتهوين‌والتسهيل‌و‌ولإختلاف‌القراءات‌وتنوعها‌فوائد‌منها:‌         
إظهار‌فضلها‌وشرفها‌على‌سائر‌الأمم،‌إذ‌لم‌ينزل‌كتاب‌غيرهم‌إلّا‌على‌وجه‌‌ومنها
ومنها‌إظهار‌سرّ‌الله‌في‌كتابه،‌وصيانته‌عن‌التبديل‌مع‌كونه‌على‌هذه‌الوجوه،‌واحد،‌

‌3وغير‌ذلك‌من‌الفوائد‌التي‌ذكرها‌بعض‌المتأخرين."

  قف الفراء من القرآن والقراءات:و * م

القراءات‌حيث‌أنه‌لم‌يقف‌موقف‌الباحثين‌عناية‌الفراء‌بالقرآن‌و‌يذكر‌بعض‌        
في‌حين‌يخالف‌آخرون‌4ليس‌هناك‌دليل‌على‌تهجمه‌عليها.‌لذلكالمعارض‌أو‌المتهجم،‌

ذا‌كان‌الفراء‌يتحرّج‌أحيانا‌من‌ هذا،‌من‌أمثال‌الباحث‌حمدي‌محمود‌الجبالي‌يقول:"...‌وا 
ردّ‌القراءة،‌أو‌وصفها‌بالقبح‌أو‌الشذوذ‌فأنت‌تراه‌يلجأ‌إلى‌مقارنتها‌بأخرى،‌والمفاضلة‌

‌5د‌وأحسن‌وأعجب...بينهما،‌مستخدما‌عبارات‌من‌مثل:‌أجو‌

                                                           

،‌2،‌مؤسسة‌الرسالة‌ناشرون،‌بيروت،‌لبنان،‌ط(،‌الكليات)‌معجم‌المصطلحات‌و‌الفروق‌اللغويةأبو‌البقاء‌الكفوي1
‌.122م،‌ص1996

‌.9ابن‌الجزري،‌النشر‌في‌القراءات‌العشر،‌تح:‌محمد‌صبّاغ،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌)د.‌ب(،‌)د.‌ط(،‌)د.‌ت(،‌ص2
‌.122في‌المصطلحات‌و‌الفروق‌اللغوية(،‌صأبو‌البقاء‌الكفوي،‌الكليات‌)معجم‌3
‌.12،‌ص5،‌ع3م،‌مجلد1915ينظر:‌محمد‌حسين‌آل‌ياسين،‌في‌المدارس‌النحوية،‌مجلة‌المورد،‌4
حمدي‌محمود‌الجبالي،‌ما‌تعدد‌فيه‌النقل‌عن‌الفراء‌في‌ضوء‌معاني‌القرآن،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌نابلس،‌فلسطين،‌5

‌.30م،‌ص1991)د‌.‌ط(،‌
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يأتي‌شوقي‌ضيف‌حتى‌يقف‌موقفا‌وسطا‌من‌هذا‌فيقول:"‌وينبغي‌أن‌نعرف‌أن‌و‌         
من‌حيث‌هو،‌إنما‌‌الفراء‌‌ومن‌تبعه‌من‌البصريين‌لم‌يكونوا‌يقصدون‌الطعن‌على‌القراء

يتوقفون‌في‌مواضع‌التوقف‌حين‌يعييهم‌أن‌يجدوا‌للقراءة‌الشاذة‌على‌عامة‌و‌كانوا‌يثبتون‌
لقراءة‌ما‌يسند‌بها‌من‌كلام‌العرب،‌وقد‌تمسكوا‌تمسكا‌شديدا‌بصورة‌كتابة‌المصحف‌ولم‌ا

‌1يدلوا‌برأي‌يخالفها‌بوجه‌من‌الوجوه."

ن‌كان‌قد‌خطّأ‌قراءة‌          ونذهب‌نحن‌أيضا‌على‌مذهب‌شوقي‌ضيف،‌لأن‌الفراء‌وا 
‌.ع رِف‌عنهعذر‌فهو‌علم‌إمام‌فيما‌ما،‌فذلك‌لسبب‌لم‌يصرّح‌به،‌ونلتمس‌له‌ال

‌:الحديث النبوي الشريف -2-أ‌‌

لعل‌القدامى‌تحاشوا‌الإستشهاد‌بالحديث‌تخوفا‌منهم‌من‌حديث‌الرسول‌الكريم‌‌       
ورد‌في‌صحيح‌مسلم‌قوله:"‌وحدّثنا‌محمد‌بن‌عبيد‌‌عليه‌أفضل‌الصلوات‌و‌السلام،‌الذي

ر‌قال:‌قال‌رسول‌العبري،‌حدّثنا‌أبو‌عوانه،‌عن‌أبي‌حصين‌عن‌أبي‌صالح‌عن‌أبي‌هري
‌2أ‌مقعده‌من‌النار."الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌من‌كذب‌متعمدا‌فليتبو‌

أما‌الفراء‌فقد‌أورد‌في‌متون‌كتبه‌بعضا‌من‌الأحاديث،‌فقال‌البعض‌بأن‌استشهاده‌هذا‌‌
يقول‌الجبالي:"‌‌جاء‌عرضا‌دون‌أن‌يتعمده‌في‌حين‌قال‌آخرون‌بأنه‌عمد‌إلى‌ذلك

وبالرجوع‌إلى‌معاني‌القرآن‌وغيره‌مما‌طبع‌من‌كتب‌الفراء،‌وجدته‌يحتج‌بما‌يزيد‌عن‌
أورد‌منها‌خمسة‌شواهد‌على‌ظواهر‌نحوية،‌وخمسة‌أحاديث‌شواهد‌على‌أربعين‌حديثا،‌

قضايا‌صرفية،‌وأما‌الباقي‌فقد‌أورده‌شواهد‌على‌قضايا‌لغوية‌عامة‌لتوضيح‌معنى،‌أو‌
‌3من‌آيات‌الكتاب‌المبين‌أو‌نحو‌ذلك."‌‌تفسير‌لفظة

ليلا‌لتقويم‌قاعدة‌ما‌أو‌دحضها‌يزيد‌في‌الفراء‌ولا‌ينتقص‌دتخاذ‌الحديث‌الشريف‌اومنه‌
‌منه.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                           

‌.223.‌ت(،‌ص،‌)د1ر‌المعارف،‌القاهرة،‌مصر،‌طضيف،‌المدارس‌النحوية،‌داشوقي‌1
‌.10،‌ص1م،‌ج1‌،1991أبو‌الحسين‌مسلم،‌صحيح‌مسلم،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط2
‌.5حمدي‌محمود‌الجبالي،‌النقل‌عن‌الفراء،‌في‌ضوء‌معاني‌القرآن،‌ص3
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وفي‌هذا‌يقول‌شوقي‌ضيف:"‌قد‌تخطّئ‌الفراء‌العرب‌في‌‌كلام العرب شعرا ونثرا: -3-أ
بعض‌كلامهم،‌وقد‌يرد‌بعض‌ما‌سمعه‌منهم‌مؤمنا‌بأنه‌شاذ‌لا‌يقاس‌عليه‌ولا‌يصحّ‌

‌وهذا‌قد‌شمل‌الشعر‌و‌النثر‌أيضا.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1طرده‌في‌العربية."‌

بّاع:"‌وقد‌كان‌الفراء‌معنيا‌بخصوصية‌إهتم‌الفراء‌بالشعر‌فأكثر‌منه،‌يقول‌الباحث‌محمد‌ر‌
الشعر‌وتفرّده‌ببعض‌الظّواهر‌اللغوية‌التي‌قد‌تقع‌فيه‌ولا‌تقع‌في‌الكلام،‌ولذلك‌راح‌يضع‌
قواعد‌محتملة‌خاصة‌بالضرورة،‌دون‌أن‌يشير‌إلى‌أنها‌قد‌وردت‌في‌أشعار‌العرب،‌بل‌

‌2يشير‌إلى‌إحتمال‌مجيئها‌فيه."‌

يركن‌إلى‌‌يعرض‌اللهجة‌منسوبة‌إلى‌بني‌فلان،‌وقدأما‌عن‌لهجات‌العرب،‌ف‌‌‌‌‌‌‌
الإختصار‌على‌القول‌إنه‌)لغة(‌أو‌ما‌ماثل‌ذلك‌من‌الألفاظ‌التي‌تدل‌على‌اللهجات.‌

الحديث‌النبوي‌الشريف،‌وكذا‌كلام‌السّماع‌فأورد‌القرآن‌وقراءاته‌و‌وبهذا‌فقد‌نوّع‌الفراء‌في‌3
‌العرب‌شعره‌ونثره.

                                                          القياس:                 -ب

اس‌مصدر‌لقالقياس‌متعددة،‌نذكر‌منها:"‌:‌ورد‌في‌لسان‌العرب‌بمعاني‌لغة -1-ب
وقاس‌الشّيء‌بالشّيء‌لمعرفة‌مقداره‌بالنسبة‌إليه‌...‌قايست‌بين‌‌ويقيس،‌بمعنى‌قدّر

‌4شيئين‌إذا‌قادرت‌بينهما."‌

‌1كما‌تناوله‌الجوهري‌في‌الصّحاح‌في‌قوله:"‌قست‌الشّيء‌بالشّيء:‌قدّرته‌على‌مثاله."‌
‌إذا‌فالقياس‌في‌معناه‌المعجمي‌هو‌التقدير.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                           

‌.216شوقي‌ضيف،‌المدارس‌النحوية،‌ص1
)مراجعة‌توصيفها‌أو‌إعادة‌تأسيسها(،‌مجلة‌دراسات‌العلوم‌محمد‌ربّاع‌،‌أصول‌النحو‌الكوفي‌في‌ضوء‌معاني‌القرآن‌2

‌م،‌ص2‌،2005،‌ع31الإنسانية‌و‌الإجتماعية،‌نابلس،‌فلسطين،‌مج
‌.513المرجع‌نفسه:‌ص3
‌.‌161–‌168،‌مادة‌)ق.ي.س(،‌ص8ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌ج4
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2تقدير‌الفرع‌بحكم‌الأصل."‌:‌يعرفه‌ابن‌الأنباري‌بقوله:"‌اصطلاحا -2-ب
‌3أما‌السيوطي‌فهو‌عنده:"‌حمل‌غير‌المنقول‌على‌المنقول:‌إذا‌كان‌في‌معناه."‌

ومنه‌فالقياس‌هو‌إطلاق‌الحكم‌ذاته‌على‌شيئين‌أحدهما‌معلوم‌حكمه‌والآخر‌لا،‌فيطلق‌
الفقهي‌‌حكم‌الأول‌على‌الثاني‌إذا‌كانت‌بينهما‌علّة‌جامعة،‌والقياس‌النّحوي‌متأثر‌بالقياس

الذي‌هو:"‌نقل‌الحكم‌من‌مسألة‌للشارع‌فيها‌نصّ‌إلى‌مسألة‌أخرى‌مساوية‌لها‌بسبب‌
‌4إتحاد‌علّة‌الحكم‌فيها."‌

أما‌حظ‌القياس‌عند‌صاحبنا‌فله‌الوفير‌منه،‌فنجده‌يكثر‌منه‌في‌مؤلفاته‌ففي‌)أيامه‌
ن‌لم‌يكن‌قد‌سمعه‌من‌العرب،‌فقاس‌الخميس‌ على‌ولياليه(‌قاس‌جمعا‌بجمع‌آخر‌وا 

القميص‌في‌قوله:"‌والخميس...‌والجمع‌الأخمسة‌والأخامس‌الكثيرة،‌وكذلك‌الأخاميس،‌
والخ م س)بضمتين(‌على‌الباب،‌كما‌تقول‌قميص،‌وق م صٌ،‌وأقمصة،‌ولم‌أسمعه‌من‌

‌5العرب."‌

لامفرد‌لها‌فقال:"‌أبابيل‌وعلى‌هذا‌المنهج‌سار‌في‌كتابه‌)معاني‌القرآن(‌كما‌مفرد‌الأسماء
ة‌لها‌مثل‌السّماميط،‌والمعابيد،‌والشّعاعير،‌كل‌هذا‌لا‌يفرد‌له‌واحد‌...‌فلو‌قال‌لا‌واحد

‌6قائل‌واحد‌الأبابيل‌إيبالة‌كان‌صوابا،‌كما‌قالوا‌دينار‌ودنانير."

                                                                                                                                                                                 

م،‌2009ط(،)د.‌تاج‌اللغة‌وصحاح‌العربية،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌مصر،‌،ن‌حماد‌الجوهريأبو‌نصر‌إسماعيل‌اب1
‌.983،‌مادة‌)ق.ق.س(،‌ص3ج
‌.93ابن‌الأنباري،‌الإغراب‌من‌جدل‌الإعراب‌ولمع‌الأدلة،‌ص2
‌.13السيوطي،‌الاقتراح،‌ص3
‌.55،‌)د.‌ت(،‌ص8محمد‌الغزالي،‌ليس‌من‌الإسلام،‌دار‌المعرفة،‌الجزائر،‌ط4
‌.35م،‌ص2‌،1960الفراء،‌الأيام‌والليالي‌والشهور،‌تح:‌إبراهيم‌الأبياري،‌دار‌الكتاب‌المصري،‌القاهرة،‌مصر،‌ط5
،‌3م،‌ج1‌،2013فراء،‌معاني‌القرآن،‌تح:‌صلاح‌عبد‌العزيز‌السّيّد،‌وآخرون،‌دار‌السلام،‌القاهرة،‌الإسكندرية،‌طال‌6

‌.218ص
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مال‌الفراء‌إلى‌الأقيسة‌كثيرا‌في‌نقوله‌وكذلك‌كانت‌طريقة‌علماء‌البصرة‌وأستاذه‌‌‌‌‌‌‌
تصحاب‌الحال‌عند‌الفراء‌فلم‌يكونا‌بقدر‌السماع‌‌‌‌‌يونس‌بن‌الحبيب،‌أما‌الإجماع‌واس

‌والقياس‌اللذان‌إتخذهما‌مصدرا‌أساسا.

 آراء المحدثين في مدرسة الفراء:  -4

أشار‌علماء‌العربية‌في‌مجملهم‌إلى‌أن‌الفراء‌كوفي‌المذهب،‌وبعض‌آخر‌بأنه‌متأثر‌
إلا‌أن‌هذا‌الرأي‌ليس‌كثيرا‌بالمدرسة‌البصرية،‌وفريق‌من‌المحدثين‌يرى‌بأنه‌بغدادي،‌ّ‌
أبو‌الطيب‌اللغوي‌‌بالجديد،‌فقد‌أشار‌بعض‌الأوائل‌إلى‌إنتمائه‌البغدادي‌من‌مثل

ه(‌الذي‌قال‌في‌كتابه‌)‌مراتب‌النحويين(:"‌وكان‌الفراء‌يخالف‌علي‌الكسائي‌في‌314)ت
كثير‌من‌مذاهبه،‌فأما‌على‌مذاهب‌سيبويه‌فإنه‌يتعمد‌خلافه‌حتى‌ألقاب‌الإعراب‌وتسمية‌

‌وفي‌هذا‌إشارة‌صريحة‌إلى‌إنتهاج‌الفراء‌مذهبا‌ثالثا.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1الحروف."

أما‌المحدثون‌فأول‌من‌أشار‌منهم‌إلى‌إختلاط‌المذاهب‌لدى‌الفراء‌إبراهيم‌مصطفى‌‌‌‌‌
وهذا‌مذهب‌‌‌2حيث‌قال:"‌إن‌الفراء‌جمع‌بين‌المذهبين:‌منهج‌الكوفيين‌ومنهج‌البصريين."

لذي‌قال‌عن‌الفراء:"‌جمع‌إلى‌علم‌الكوفيين‌علم‌البصريين‌فأخذ‌عن‌الكسائي‌أحمد‌أمين‌ا
‌3الكوفي،‌كما‌أخذ‌عن‌يونس‌البصري،‌ثم‌هو‌كبير‌العقل‌بجانب‌سعة‌الإطّلاع."

فيما‌جاء‌به‌الكسائي‌فأخذ‌منه‌‌أعاد‌النظر:"‌...‌و‌هذا‌الرأي‌المخزومي‌فيقولويساند‌‌‌‌‌‌
‌4."‌ما‌يتفق‌مع‌طبيعة‌المدرسة‌وبنى‌منهجها‌على‌أساس‌علمي‌جديد

                                                           

‌‌‌‌‌،‌)د.‌ت(،‌1مصر،‌ط‌القاهرة،‌تح:‌محمد‌أبو‌الفضل‌إبراهيم،‌مكتبة‌نهضة،أبو‌الطيب‌اللغوي،‌مراتب‌النحويين،‌1
‌.66ص
مكي‌الأنصاري،‌أبو‌زكريا‌الفراء‌)ومذهبه‌في‌النحو‌واللغة(،‌المجلس‌الأعلى‌لرعاية‌الفنون‌و‌الآداب‌و‌العلوم‌2

‌.391م،‌ص1985الإجتماعية‌،‌القاهرة،‌مصر،‌)د.‌ط(،‌
‌.301،‌ص2سة‌هنداوي‌للتعليم‌و‌الثقافة،‌القاهرة،‌مصر،‌)د.‌ط(،‌)د.‌ت(،‌جأحمد‌أمين،‌ضحى‌الإسلام،‌مؤس3
القاهرة،‌مدرسة‌الكوفة‌ومنهجها‌في‌دراسة‌اللغة‌والنحو،‌شركة‌ومطبعة‌البابي‌الحلبي‌و‌أولاده،‌‌مهدي‌المخزومي:4

‌.143م،‌ص3‌،1946مصر،‌ط



 التوجيه النحوي عند الفراء بين المفهوم والإجراء  ل الأول:                   الفص
 

 

32 

ا‌أنهم‌نسبوا‌إليه‌تأسيسه‌إليه‌وهؤلاء‌كلهم‌أجمعوا‌على‌أن‌الفراء‌بغدادي‌المذهب،‌كم
رساء‌معالمه.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌ ‌ا 

أن‌على‌أنه‌كوفي،‌فيقول‌مكي:"‌إنه‌ليس‌بلازم‌‌أما‌القول‌في‌أن‌العلماء‌صنفوه‌‌‌‌
يسمى‌الإنسان‌بمذهبه:‌هذه‌واحدة‌وأخرى‌أن‌الكوفة‌هي‌مسقط‌رأسه‌ومدرج‌صباه،‌

إليها‌إنما‌هو‌إنتساب‌إلى‌موطنه‌الأصلي‌من‌حيث‌المولد‌والنشأة،‌‌ومسرح‌شبابه‌فإنتسابه
النحوي،‌وثالثة:‌أن‌القدماء‌الذين‌نسبوه‌إلى‌الكوفة‌لم‌‌مذهبال‌ولا‌يعني‌أبدا‌إنتسابه‌إلى

يكن‌قد‌تبلور‌في‌أذهانهم‌هذا‌المذهب‌الجديد‌الذي‌إختطه‌الفراء‌بعد‌ذهابه‌إلى‌بغداد."‌
القول‌كما‌قال‌مكّي‌ومما‌سبق‌عرض‌آرائهم،‌فالراجح‌أنه‌لصّواب،‌و‌وهذا‌في‌نظرنا‌عين‌ا1

‌بغدادي.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           

‌.391صمكي‌الأنصاري،‌أبو‌زكريا‌الفراء‌)ومذهبه‌في‌النحو‌واللغة(،‌1
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‌معاني القرآن:: كتاب ثالثا

 عنوان كتاب معاني القرآن:                             -1

إن‌فهم‌معاني‌القرآن‌وتدبر‌آياته‌واجب‌على‌كل‌مسلم،‌لأن‌ذلك‌الفهم‌هو‌الذي‌يحدد‌
الواجبات‌التي‌سنها‌الله‌تعالى‌على‌كل‌مسلم،‌لذلك‌نجد‌أن‌البدايات‌الفرائض‌و‌‌طبيعة

الأولى‌كانت‌مع‌نزول‌القرآن‌الكريم،‌ومحاولة‌رسولنا‌الكريم‌)صلى‌الله‌عليه‌وسلم(‌
‌والصحابة‌الكرام،‌إستيعاب‌معانيه‌ومحاولة‌تفهيمها‌للناس‌عامة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وذلك‌من‌‌،على‌يد‌ابن‌عباس‌)رضي‌الله‌عنه(‌وقد‌إتسع‌البحث‌في‌معاني‌مفردات‌القرآن
،حيث‌أن‌تلك‌الجوابات‌فتحت‌مجالا‌واسعا‌خلال‌إجاباته‌عن‌سؤالات‌نافع‌بن‌الازرق

للبحث‌في‌معاني‌القرآن،‌ومهدت‌الطريق‌فيما‌بعد‌لبروز‌مصنفات‌متعددة‌تبحث‌في‌
‌1معاني‌القرآن‌خاصة،

كتابا‌باسم‌)معاني‌القرآن(‌هو‌‌ونجد‌كثير‌من‌كتب‌التراجم،‌قد‌ذكرت‌أن‌أول‌من‌صنف
بتعاد‌الناس‌عن‌زمن‌131واصل‌بن‌عطاء‌)ت ه(‌رأس‌المعتزلة،‌ومع‌مرور‌الأيام‌وا 

أخذت‌تنشأ‌مجلس‌حوار‌و‌‌الفصاحة‌إزدادت‌الحاجة‌أكثر‌إلى‌فهم‌معاني‌الآيات‌القرآنية،
فظهر‌،‌واسع‌ونقاش‌عريض‌بين‌فئات‌المسلمين،‌كان‌هدفها‌فهم‌معاني‌الآيات‌القرآنية

نتيجة‌لذلك‌إتجاهات‌فكرية،‌وكان‌من‌أثر‌ذلك‌أن‌ظهر‌أول‌كتاب‌يحمل‌عنوان‌)معاني‌
فات‌من‌بعده‌في‌هذا‌المجال‌وقد‌جمعهم‌ابن‌لمؤ‌ثم‌توالت‌ال‌2القرآن(‌لواصل‌بن‌عطاء،

النديم‌في‌كتابه‌)الفهرست(‌تحت‌عنوان‌)الكتب‌المؤلفة‌في‌معاني‌القرآن‌ومشكله‌ومجازه(‌
النحوي‌‌خلف(،‌هـ161الرؤاسي‌)ته(،‌169بينهم:‌الكسائي‌)تمؤلفا‌من‌‌24في‌

                                                           

ينظر:‌عمار‌الدّدّو،‌البحث‌الدلالي‌في‌كتب‌معاني‌القرآن‌)‌لأبي‌عبيدة‌والأخفش‌والفراء‌(،‌عالم‌الكتب‌الحديث،‌‌1
‌.11م،‌ص1‌،2010أربد،‌الأردن،‌ط

‌.15-13ينظر:‌المرجع‌نفسه،‌ص2
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في‌هذا‌الموضوع‌‌وقد‌كان‌الفراء‌من‌أهم‌الذين‌كتبوا1ه(...201(،‌الفراء‌)تهـ160)ت
لأن‌كتابه‌يعد‌العمدة‌في‌دراسة‌النحو‌الكوفي‌وأيضا‌لأنه‌كان‌موسوعة‌في‌التفسير‌والنحو‌

ات‌وتأويلات‌للآيات‌والقراءات‌والمسائل‌والصرف‌والبلاغة،‌إضافة‌إلى‌ما‌حواه‌من‌توجيه
الخلافية‌لذلك‌كان‌هذا‌الكتاب‌محط‌إهتمام‌العلماء‌قديما‌وحديثا‌وقد‌عرف‌هذا‌الكتاب‌

بإسم‌)معاني‌القرآن(،‌غير‌أن‌القارئ‌لمقدمة‌محمد‌بن‌‌–عام‌والخاص‌‌–بين‌الجمهور‌
الكتاب‌حيث‌قال:"‌قال‌سما‌آخر‌لنفس‌الجهم‌السّمري‌في‌روايته‌لهذا‌الكتاب،‌يجده‌يذكر‌ا

ولا‌2حدثنا‌محمد‌بن‌الجهم،‌قال‌حدثنا‌الفراء‌قال:‌تفسير‌مشكل‌إعراب‌القرآن‌ومعانيه"،
يبدو‌هناك‌فرقا‌بين‌الإسمين‌فكلاهما‌يدل‌على‌المضمون‌ذاته‌وأنه‌كتاب‌في‌تفسير‌كتاب‌

‌الله‌تعالى.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

كما‌نجد‌أن‌دلالة‌تركيب‌)معاني‌القرآن(‌لا‌تختلف‌عند‌الفراء‌عن‌سابقيه،‌فهو‌
يعني‌عنده‌أيضا‌ما‌أشكل‌فهمه‌ودلالته‌من‌آيات‌الكتاب‌العزيز،‌ولا‌يتوقف‌عند‌كل‌آية‌
نما‌يتوقف‌على‌الآيات‌التي‌يرى‌في‌دلالتها‌إشكالا‌يستوجب‌التنبيه‌عليه،‌ من‌آياته،‌وا 

الآية‌و‌يوجه‌دلالتها...‌كما‌أنه‌لم‌يلتزم‌مصطلحا‌واحدا‌عند‌‌المراد‌منفيبين‌المعنى‌
أكثر‌هذه‌الكلمات‌ورودا‌عنده‌في‌لآية،‌بل‌يستعمل‌أكثر‌من‌كلمة،‌و‌الإشارة‌إلى‌مدلول‌ا

هذا‌الموضوع‌كلمة‌معنى،‌والتي‌تدل‌على‌القصد‌والفحوى‌ثم‌يستعمل‌كلمتي‌تفسير‌
‌3وتأويل

ذات‌دلالة‌واحدة‌عند‌الفراء،‌وتنتمي‌إلى‌حقل‌‌ومن‌هنا‌يمكننا‌القول‌أن‌هذه‌الألفاظ
‌دلالي‌واحد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                           

‌.31)د.‌ت(،‌صابن‌النديم،‌الفهرست،‌تح:‌أحمد‌شمس‌الدين،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌بيروت،‌لبنان،‌)د.‌ط(،‌1
‌.54،‌ص1الفراء،‌معاني‌القرآن،‌ج2
‌.51-53ينظر:‌عمار‌الدّدّو،‌البحث‌الدلالي‌في‌كتب‌معاني‌القرآن‌لأبي‌عبيدة‌والأخفش‌والفراء،‌ص3
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ونجد‌أن‌الفراء‌قد‌ضم‌بين‌دفتي‌كتابه‌)معاني‌القرآن(‌مسائل‌خلافية‌متنوعة،‌‌‌‌‌‌‌
نجد‌الدكتور‌ان‌إتجاه‌أستاذه‌الكسائي،‌و‌وردودا‌كثيرة،‌منها‌ما‌كان‌إتجاه‌النحاة‌ومنها‌ما‌ك

حسن‌أسعد‌محمد‌أبسط‌القول‌في‌هذه‌المسألة‌في‌قوله:"‌ردّ‌الفراء‌في‌كتابه‌)معاني‌
القرآن(‌على‌النحاة‌في‌أربع‌وثلاثين‌مسألة،‌وكانت‌ردوده‌على‌أستاذه‌الكسائي‌في‌أربع‌

ات‌الفراء‌النحوية‌عشرة‌مسألة،‌وقد‌جمعت‌ردوده‌على‌أستاذه‌في‌بحث‌بعنوان‌)‌إعتراض
في‌معاني‌القرآن‌على‌الكسائي(‌أما‌المسائل‌الباقية‌التي‌ردّ‌فيها‌على‌النحاة‌بصورة‌عامة‌
ولم‌يخصص‌أحدا‌منهم،‌جمعتها‌تحت‌عنوان‌)آراء‌الفراء‌النحوية‌في‌مسائل‌خلافية‌من‌

‌1ه‌معاني‌القرآن(‌وهي‌عشرون‌مسألة."خلال‌كتاب

خت لاف‌المسائل‌عند‌الفراء‌في‌كتابه‌معاني‌القرآن‌وفي‌هذا‌الصدد‌يتضح‌لنا‌تنوع‌وا 
‌والأمر‌الذي‌يلفت‌الإنتباه‌هو‌أنه‌هناك‌مسائل‌عارض‌فيها‌أستاذه‌وسار‌فيها‌على‌نهجه.

‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبب التأليف  -2

ألف‌أبو‌زكريا‌الفراء‌كتاب‌)معاني‌القرآن(‌إستجابة‌لحاجة‌الناس‌إلى‌فهم‌القرآن‌‌‌‌‌
ومعانيه‌وأساليبه‌ونجد‌الكتب‌قديما‌وحديثا‌تجمع‌على‌أن‌الفضل‌في‌تأليف‌كتاب‌الفراء‌
يعود‌إلى‌عمر‌بن‌بكير،حين‌طلب‌من‌الفراء‌كتابا‌يعينه‌في‌الإجابة‌على‌أسئلة‌الحسن‌

لكريم‌قال‌أبو‌العباس‌ثعلب:"‌وكان‌السبب‌في‌إملاء‌الفراء‌كتابه‌في‌بن‌سهل‌في‌القرآن‌ا
مثله،‌ولم‌يتهيأ‌لأحد‌من‌الناس‌جميعا‌أن‌يزيد‌‌القرآن‌وهو‌كتاب‌لم‌يعمل‌قبله‌ولابعده

‌كان‌من‌أصحابه‌وكان‌مع‌الحسن‌و‌‌–بن‌بكير‌‌أن‌عمر‌–شيئا‌عليه‌

أشياء‌من‌القرآن‌لا‌يحضرني‌‌بن‌سهل‌فكتب‌إليه‌:‌إن‌الأمير‌الحسن‌لا‌يزال‌يسألني‌عن
جواب‌عنها،‌فإن‌رأيت‌أن‌تجمع‌لي‌أصولا‌أو‌تجعل‌في‌ذلك‌كتابا‌نرجع‌إليه‌فعلت.‌فلما‌
قرأ‌الكتاب‌قال‌لأصحابه:‌إجتمعوا‌حتى‌أمل‌عليكم‌كتابا‌في‌القرآن‌وجعل‌لهم‌يوما،‌فلما‌

                                                           

،‌34حسن‌أسعد‌محمد،‌آراء‌الفراء‌النحوية‌في‌مسائل‌خلافية‌من‌خلال‌كتابه‌معاني‌القرآن،‌آداب‌الرافدين،‌العدد1
‌.213م،‌ص2002
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بفاتحة‌فبدأ‌‌–وكان‌في‌المسجد‌رجل‌يؤذن‌فيه‌وكان‌من‌القراء‌‌–يهم‌حضروا‌خرج‌إل
الكتاب‌ففسرها‌ثم‌مرّ‌في‌الكتاب‌كله‌على‌ذلك‌يقرأ‌الرجل‌ويفسر‌الفراء‌وكتابه‌في‌القرآن‌

‌1نحو‌من‌ألف‌ورقة."‌

عدد‌غفير‌لذلك‌لم‌يستطع‌عدهم‌العلماء‌‌-كتاب‌المعاني‌–وقد‌حضر‌مجلس‌الإملاء‌
فأردنا‌أن‌نعد‌على‌عكس‌القضاة‌الذين‌كانوا‌ثمانون‌قاضيا‌لذا‌قال‌أبو‌بديل‌الوضاحي:"‌

‌الناس‌الذين‌اجتمعوا‌لإملاء‌كتاب‌المعاني‌للفراء‌فلم‌يضبط‌فكان‌من‌جملتهم‌ثمانون
‌2قاضيا‌وأملّ‌)الحمد(‌في‌مئة‌ورقة."‌

ولما‌فرغ‌من‌كتاب‌)المعاني(‌حصل‌عكس‌ما‌كان‌الفراء‌يتوقعه‌من‌كتابه‌ألا‌وهو‌‌‌‌‌‌‌‌
راقون‌خزنوه‌عن‌الناس‌ليكسبوا‌به‌أن‌تعم‌به‌الفائدة‌ويستفاد‌منه‌جميع‌الخلق‌لكن‌الو‌

وقالوا:"‌لا‌نخرجه‌إلّا‌لمن‌أراد‌أن‌ننسخه‌له‌على‌خمس‌أوراق‌بدرهم،‌فشكا‌الناس‌إلى‌
فقالو:‌إنّي‌ممل‌كتاب‌معان‌أتم‌شرحا‌وأبسط‌قولا‌الفراء،‌فدعا‌الوراقين‌فقال‌لهم‌في‌ذلك،‌

راقون‌إليه‌وقالوا:‌نحن‌من‌الذي‌أمليت،‌فجلس‌يملي‌فأملى‌الحمد‌في‌مائة‌ورقة،‌فجاء‌الو‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3نبلغ‌الناس‌ما‌يحبون‌فنسخوا‌كل‌عشرة‌أوراق‌بدرهم."‌

الشيء‌الذي‌كان‌يميز‌الكتاب‌أنه‌من‌لقرآن(‌زمنا‌ليخرج‌للناس‌كاملا‌و‌استغرق‌)معاني‌ا
حين‌قال:"‌هذا‌‌ما‌ذكره‌الراوي‌محمد‌بن‌الجهم‌السمريحفظ‌الفراء‌وبدون‌نسخة‌وذلك‌

عن‌‌–يرجمه‌الله‌‌–كتاب‌في‌معاني‌القرآن‌أملاه‌علينا‌أبو‌زكريا‌يحيى‌بن‌زياد‌الفراء‌
حفظه‌من‌غير‌نسخة‌في‌مجالسه‌أول‌النهار‌من‌أيام‌الثلاثاوات‌والجمع‌في‌شهر‌

رمضان‌وما‌بعده‌من‌سنة‌اثنتين‌وفي‌شهور‌سنة‌ثلاث‌وشهور‌من‌سنة‌أربع‌ومائتين."‌
                                                           

أبي‌بكر‌محمد‌بن‌الحسن‌الزبيدي‌الأندلسي،‌طبقات‌النحويين‌واللغويين،‌تح:‌محمد‌أبو‌الفضل‌إبراهيم،‌دار‌1
‌.133-132،‌)د.‌ت(،‌ص2المعارف،‌القاهرة،‌مصر،‌ط

شمس‌الدين‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عثمان‌الذّهبي،‌سير‌أعلام‌النبلاء،‌تح:‌شعيب‌الأرنؤوط،‌محمد‌نعيم‌العرقوسي،‌‌2
‌.‌119،‌ص10م،‌ج1‌،1962ة،‌بيروت،‌سوريا،‌طمؤسسة‌الرسال

)د.‌ط(،‌)د.‌ت(،‌ابن‌خلكان،‌وفيات‌الأعيان‌وأنباء‌أبناء‌الزمان،‌تح:‌إحسان‌عباس،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌لبنان،‌‌3
‌.116ص
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ة‌يتضح‌لنا‌أن‌كتاب‌معاني‌القرآن‌ألِّف‌تحت‌طلب‌عمر‌بن‌بكير‌من‌هذه‌الرواي1
لأغراض‌محمودة‌ألا‌وهي‌الإجابة‌عن‌أسئلة‌تخص‌كتاب‌الله‌تعالى‌وقد‌كان‌تأليف‌هذا‌

‌ه.‌205ه‌واستمر‌إلى‌غاية‌سنة‌202الكتاب‌في‌شهر‌رمضان‌من‌سنة‌

 منهج الكتاب:                                                                    -3

‌تبع‌الفراء‌في‌طيات‌كتابه‌معاني‌القرآن‌منهجا‌مميزا‌ومحكما،‌شهد‌له‌بذلك‌علماء‌زمانها
ستعراض‌قد‌يكون‌شاملا‌لآراء‌الكوفيين‌عامة‌ولرأي‌اومن‌بعدهم،‌فهو‌يحمل‌بين‌دفتيه‌

بغية‌التعرف‌على‌منهج‌الفراء‌فقد‌اطلعنا‌على‌كتابه‌معاني‌القرآن‌المؤلف‌خاصة،‌و‌
فوجدناه‌يتبع‌المنهج‌الآتي:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منهج‌الفراء‌في‌التفسير‌قائم‌أولا‌على‌الثقافة‌العربية‌الأصيلة،‌التي‌تستمد‌عناصرها‌‌-1
التفاسير‌النقلية‌من‌الرسول‌)صلى‌الله‌عليه‌وسلم(‌والصحابة‌‌من‌كتاب‌الله‌والحديث‌ثم
‌2آدابها‌وتاريخها.‌والتابعين‌ثم‌العربية‌لغتها‌و‌

سورة‌سورة،‌معتمدا‌في‌ذلك‌على‌ترتيبها،‌فهو‌يبدأ‌بسورة‌بحث‌الفراء‌في‌سور‌القرآن‌‌-2
الفاتحة‌ثم‌البقرة...‌وهكذا‌بطريقة‌تنازلية‌ويتعرض‌لآيات‌كل‌سورة‌آية‌آية‌بالترتيب،‌حيث‌
كان‌يقف‌كلما‌استدعاه‌الأمر‌للوقوف‌لقراءة‌في‌آية‌يصححها‌أو‌ينفيها‌أو‌يضعفها،‌ثم‌

إلى‌التوجيه‌اللغوي‌بصغة‌عامة‌والنحوي‌بصفة‌‌يفسرها‌تفسيرا‌نحويا‌ويوجه‌ما‌يحتاج‌منها
‌3خاصة.‌

خالف‌الفراء‌في‌نهجه‌لكتابه‌تسمية‌بعض‌السور‌على‌ماهو‌معروف‌الآن،‌فنجده‌‌-‌‌3
مثلا‌أطلق‌اسما‌واحدا‌على‌سورتين‌معا:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                           

‌.54،‌ص1الفراء،‌معاني‌القرآن،‌ج1
دريبي،‌عيسى‌بن‌ناصر‌بن‌علي،‌منهج‌السمين‌الحلبي‌في‌التفسير‌وكتابه‌الدر‌المصون،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌2

‌.23م،‌ص2001وزارة‌التعليم‌العالي،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌
طورها‌حتى‌القرن‌السابع‌ينظر:‌أحمد‌جمال‌العمري،‌المباحث‌البلاغية‌في‌ضوء‌قضية‌الإعجاز‌القرآني‌)نشأتها‌وت3

‌.40م،‌ص1990الهجري(،‌مكتبة‌الخانجي،‌القاهرة،‌)د.‌ط(،‌
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌*‌فسورة‌الفتح‌هي‌سورتا‌الفتح‌والنصر.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وهذه‌الأسماء‌غير‌متداولة‌في‌كما‌أنه‌اعتمد‌أسماء‌أخرى‌لبعض‌السور‌القرآنية،‌

‌المصاحف‌اليوم،‌كما‌يبينه‌الجدول‌الآتي:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 رقم‌السورة تداولاسم‌السورة‌في‌المصحف‌الم اسم‌السورة‌في"‌معاني‌القرآن"‌للفراء

 1 الفاتحة‌ أم‌الكتاب
 9 التوبة براءة
 18 النحل النّعم

 11 الإسراء بني‌إسرائيل
 50 غافر المؤمن
 52 الشورى عسق

 84 الطلاق النساء‌القصرى
 88 التحريم المحرّم

 10 المعارج‌ سأل‌سائل
 16 النبأ عم‌يتساءلون

 61 التكوير إذا‌الشمس‌كورت
 62 الانفطار انفطرتإذا‌السماء‌

 65 الإنشقاق إذا‌السماء‌انشقت
 95 الشرح ألم‌نشرح

 98 العلق إقرأ‌باسم‌ربك
 96 البينة لم‌يكن
 101 الماعون الدين

 109 الكافرون الكافرين
 101 النصر الفتح
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حيانا‌يعتمد‌حديث‌أاني‌هي‌أنه:‌يفسر‌الآية‌بالآية‌و‌والقاعدة‌المتبعة‌في‌دراسة‌المع‌-5
سول‌الله‌)صلى‌الله‌عليه‌وسلم(‌كما‌يعتمد‌أقوال‌الصحابة‌والتابعين‌أحيانا‌أخرى‌كما‌أنه‌ر‌

يعرض‌آراء‌المفسرين‌ومن‌ثم‌يعرض‌رأيه‌الخاص‌ويستعين‌باللغة‌سيما‌الشعر‌منها،‌
ويستعين‌بأسباب‌النزول‌توصلا‌للمعنى‌لأن‌العلم‌بالسبب‌يورث‌العلم‌بالمسبب،‌وهو‌

‌1وبيانها.‌طريق‌قوي‌لكشف‌المعاني‌

ستناده‌إلى‌تفسير‌القرآن‌بالقرآن،‌لذلك‌نجد‌أن‌ااهرة‌الواضحة‌في‌تفسيره‌للآيات،‌والظ‌-4
الشاهد‌الشعري‌قليل‌ولا‌يفسر‌به‌الآيات‌تفسيرا‌مباشرا،‌ولا‌يحتج‌على‌معنى‌الآية‌بمعنى‌

ي‌ولا‌يعن‌–لاشبهة‌وراءه‌وضيح‌المعنى‌اللغوي‌الغريب‌الذي‌البيت‌لكنه‌يأتي‌بالبيت‌لت
اللغويين،‌ويعتمد‌على‌يخرج‌على‌جماعة‌المفسرين‌و‌‌إذ‌أنه‌كثيرا‌ما‌-جمودا‌تزمته‌هذا

‌2العرب‌وسننهم‌وطرقهم‌في‌التعبير‌رأيه‌الشخصي‌الذي‌توصل‌إليه‌بمدارسة‌كلام

وكلما‌استعرض‌آية‌تتضمن‌حكما‌من‌النحو‌بين‌أحكام‌أهم‌المسائل‌المماثلة‌معطيا‌‌-8
أمثلة‌مشابهة‌من‌القرآن‌الكريم‌وغالبا‌ما‌يستأنس‌بالشواهد‌الشعرية‌وفي‌أثناء‌عرضه‌

لنظرياته‌النحوية‌نراه‌يبسط‌أراء‌أستاذه‌الكسائي‌إلا‌أنه‌في‌بعض‌المسائل‌يخالفه‌ويتفق‌
‌ل‌ستدلابرأيه،‌كما‌نجده‌يبرز‌في‌الاإن‌لم‌يخالف‌كلتا‌الجهتين‌وينفرد‌مع‌البصريين،‌هذا‌

بأوجه‌القراءات‌ولو‌كانت‌من‌غير‌العشر،‌ويكاد‌يستقصي‌قراءة‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌في‌
‌3جميع‌الآيات‌التي‌استعرضها.

يمثل‌الكتاب‌أرضا‌خصبة‌للمصطلحات‌الكوفية‌فالكتاب‌يعتبر‌مرجعا‌للنحو‌الكوفي‌‌-1
وخير‌ممثل‌لمذهب‌الفراء‌النحوي،‌فقد‌أخذ‌الفراء‌من‌هذا‌الكتاب‌بستانا‌زرع‌فيه‌

                                                           

عبد‌الوهاب‌الشيخ‌حمد،‌مدرسة‌التفسير‌في‌بغداد‌)في‌القرنين‌الهجريين‌الثالث‌والرابع(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌1
‌.40م،‌ص1911لبنان،‌

أحمد‌جمال‌العمري،‌المباحث‌البلاغية‌في‌ضوء‌قضية‌الإعجاز‌القرآني‌)نشأتها‌وتطورها‌حتى‌القرن‌السابع‌‌2
‌.43الهجري(،‌ص

م،‌2‌،2006تاريخ‌النحو‌العربي‌في‌المشرق‌والمغرب،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌ط‌‌،ينظر:‌محمد‌المختار‌3
‌.112-111ص
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لرسم‌مصطلحات‌النحو‌الكوفي‌التي‌ابتكرها‌الكوفيون‌مخالفة‌منهم‌للبصريين‌ومحاولة‌
يبين‌بعض‌المصطلحات‌الكوفية‌وما‌يقابلها‌من‌‌الجدول‌الآتيو‌‌.منهج‌خاصا‌بهم

‌1المصطلحات‌البصرية:‌
 المصطلح‌الكوفي المصطلح‌البصري

 العماد ضمير‌الفصل
 الصلة الحشو
 الإقرار الإثبات
 التشديد التوكيد

 لا‌التبرئة لا‌النافية‌للجنس
 الاسم‌الثابت‌ الجامد
 التكرير/‌الترجمة/‌التبيين البدل

 المجهول ضمير‌الشأن
 حروف‌الصفات حروف‌الجر=‌حروف‌الإضافة

 الدعاء النداء
 المستقبل المضارع
 القطع الحال

روايات الكتاب:                                                                    -4
‌روي‌كتاب‌معاني‌القرآن‌على‌طريقتين‌وهما:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

:‌حيث‌كان‌يحضر‌مجالس‌الإملاء،‌ويكتب‌عن‌رواية محمد بن الجهم السمري -أ
الفراء،‌وروايته‌هي‌التي‌نتداولها‌اليوم،‌وكما‌ذكر‌في‌كتب‌التراجم‌أنها‌نسخت‌في‌حياة‌

في‌مقدمة‌الكتاب:"‌هذا‌كتاب‌في‌معاني‌القرآن‌أملاه‌علينا‌أبو‌‌الفراء،‌حيث‌يقول‌الراوي
‌2.."‌ر‌نسخة‌في‌مجالسهعن‌حفظه‌من‌غي‌-يرحمه‌الله‌-زكريا‌يحيى‌بن‌زياد‌الفراء

                                                           

المصطلح‌النحوي،‌سلطنة‌عمان،‌جامعة‌نزوي،‌قسم‌اللغة‌العربية،‌شكاليات‌ينظر:‌سعيد‌جاسم‌الزبيدي،‌من‌إ1
‌.131-138ص
‌.54،‌ص1الفراء،‌معاني‌القرآن،‌ج2
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وقد‌كان‌السمري‌من‌بين‌الرواة‌المقربين‌للفراء‌ونجده‌يشهد‌له‌معظم‌العلماء‌بالثقة‌
وق"،‌ويسانده‌في‌الرأي‌المرزباني‌والصدق‌حيث‌صرح‌الدار‌قطني‌بقوله:"‌هو‌ثقة‌صد

بقوله:"‌محمد‌بن‌الجهم‌بن‌هارون‌السمري‌أبو‌عبد‌الله‌صاحب‌الفراء‌وروى‌كتابه‌في‌
معاني‌القرآن‌وهو‌أحد‌الثقات‌من‌رواة‌المسند‌وهو‌القائل‌يمدح‌الفراء‌ويصف‌مذهبه‌في‌

‌‌‌1النحو:

‌النَّحْ‌أ ‌اوِ‌يزع م ‌الفَرَّاء ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كْثَر  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لجَزَاء ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مِنْ‌و ج وهِ‌تأْويله نَّ
‌النَّحوِ‌فَمَا‌في ه‌م عيبٌ‌وَلَا‌بِهِ‌إِزْرَاء ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نَحْوه ‌أَحسن 

عَائِف‌لكن‌فيهِ‌ ‌ال‌‌‌‌‌‌‌‌‌لَيْسَ‌منْ‌صَنْعةِ‌الضَّ ةٌ‌ت وضِح  وَاب‌ومَا‌فقهٌ‌وَحكمةٌ‌وَضِياء ‌‌ح جَّ صَّ
‌داء‌عَيَاء‌‌‌لَيْسَ‌‌مالَ‌سِوَاه ‌مباطِلٌ‌وخطاء ‌ ‌وَالجَهْل  ‌مَنْ‌قَالَ‌بِالصوَابِ‌كَمَنْ‌قَالَ‌بِجَهْل 

وقد‌كان‌لا‌يحضر‌مجلس‌الفراء‌يوم‌الإملاء‌وكان‌يأخذ‌رواية: سلمة بن عاصم:  -ب
أكدّ‌ذلك‌‌‌‌‌‌المجالس‌ممن‌يحضر،‌وقد‌نالت‌هذه‌النسخة‌رواجا‌كبيرا‌وتقدير‌العلماء‌و‌

وكان‌لا‌أبو‌علي‌إسماعيل‌في‌قوله:"‌وكتاب‌سلمة‌أجود‌الكتب‌لأن‌سلمة‌كان‌عالما‌
يحضر‌مجلس‌الفراء‌يوم‌الإملاء،‌وكان‌يأخذ‌المجالس‌ممن‌يحضر‌ويتدبرها‌فيجد‌فيها‌

‌2السهو‌فيناظر‌عليها‌الفراء‌فيرجع‌عنه."‌

رواية‌بن‌الجهم‌السمري،‌حيث‌وهذا‌يعني‌أن‌هذه‌الرواية‌كانت‌أكثر‌تنقيحا‌من‌‌‌‌‌‌‌
كسبت‌إقبالا‌كبيرا‌من‌قِبَل‌القدماء‌وفضلوها‌على‌غيرها‌إلّا‌أن‌هذه‌النسخة‌لم‌تصل‌إلينا‌
وأصبحت‌من‌ضمن‌المفقودات‌اللغوية‌التي‌لم‌يكتب‌لها‌التاريخ‌الظهور‌والمعرفة‌بين‌

في‌معاني‌القرآن‌الناس‌وقد‌قال‌ابن‌الأنباري‌مشيرا‌إلى‌أهمية‌هذه‌‌النسخة:"‌كتاب‌سلمة‌
‌3للفراء‌أجود‌الكتب‌لأن‌سلمة‌كان‌عالما،‌وكان‌يراجع‌الفراء‌فيما‌عليه‌ويرجع‌عنه."‌

                                                           

م،‌1‌،2003ر‌موسى‌محمد‌حمود،‌النحو‌والنحاة‌)المدارس‌والخصائص(،‌عالم‌الكتب،‌بيروت،‌لبنان،‌طخض‌‌1
‌.104ص
‌.131النحويين‌واللغويين،‌صأبي‌بكر‌محمد‌بن‌الحسن‌الزبيدي‌الأندلسي،‌طبقات‌2
في‌طبقات‌القراء،‌تح:‌برجستراسر،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌‌شمس‌الدين‌ابن‌الجزري‌الدمشقي،‌غاية‌النهاية‌3

‌.262م،‌1‌،2008لبنان،‌ط
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ختلاف‌رواية‌سلمة‌بن‌عاصم‌عن‌رواية‌بن‌الجهم‌اومن‌هنا‌نستنتج‌أن‌السبب‌وراء‌‌‌‌‌‌‌
السمري‌عائد‌إلى‌أن‌سلمة‌بن‌عاصم‌لم‌يحضر‌المجلس‌لكن‌كان‌يراجع‌الفراء‌ويصحح‌

فلو‌أننا‌وصلتنا‌هذه‌الرواية‌لاستفدنا‌منها‌وأدركنا‌ما‌أغفله‌ما‌إن‌كان‌هناك‌خطأ‌أو‌سهو‌
‌ة‌أوضح.بن‌الجهم‌ولرسمنا‌معالم‌فكر‌الفراء‌ومنهجه‌في‌النحو‌بصور‌

‌الكتاب ومكانته العلمية:                                        -5

يحمل‌كتاب‌معاني‌القرآن‌أهمية‌بارزة‌ومكانة‌علمية‌مرموقة،‌تعود‌عليه‌بالثناء‌من‌قبل‌
‌جميع‌العلماء،‌وترجع‌هذه‌الأهمية‌والمكانة‌لعدد‌من‌الأمور‌نذكر‌منها:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

س‌للنحو‌الكوفي‌في‌ظل‌فقدان‌مؤلفات‌كثيرة‌من‌نحاة‌الكوفة‌ومع‌يعتبر‌المرجع‌الأسا‌-أ
أن‌)المعاني(‌كتاب‌تفسير‌إلا‌أنه‌بما‌حواه‌من‌مسائل‌نحوية‌وصرفية‌وخلافه‌يمثل‌

مذهبه‌في‌النحو‌فكان‌خير‌المرجع‌والمصدر‌للنحو‌الكوفي‌فالفراء‌بين‌لنا‌في‌هذا‌الكتاب‌
ي‌المسائل‌النحوية‌وقد‌وصفه‌الدكتور‌إبراهيم‌ممثل‌لآراء‌الكوفيين‌ومخالفتهم‌للبصريين‌ف

رفيده‌بأنه‌من‌أقدم‌كتب‌التفاسير‌وأنه‌المرجع‌الباقي‌للمذهب‌الكوفي‌قائلا:"‌وهو‌كتاب‌قيم‌
ويزيد‌من‌قيمته‌وعلو‌شأنه‌أنه‌من‌أقدم‌التفاسير‌التي‌وصلت‌إلينا‌أو‌هو‌‌–ولاشك‌‌–

وأنه‌فوق‌هذا‌وذاك‌المرجع‌الباقي‌‌أقدمها‌وأنه‌من‌كتب‌المعاني‌الرائدة‌في‌هذا‌الميدان
‌1للمذهب‌الكوفي."‌

يعد‌الكتاب‌معاني‌القرآن‌للفراء‌أشبه‌ما‌يكون‌بدائرة‌معارف‌قرآنية،‌شملت‌اللغة‌‌-ب
‌والاستعمالاتوالنحو‌والصرف‌والبلاغة‌والإعجاز،‌ويتحدث‌كذلك‌عن‌القراءات‌القرآنية‌

‌2الواردة‌فيه.‌

                                                           

‌.160إبراهيم‌عبد‌الله‌رفيدة،‌النحو‌وكتب‌التفسير،ص1
‌.‌19-16،‌ص1الفراء،‌معاني‌القرآن،‌ج2
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المنظمة‌التي‌تغوص‌إلى‌الدقائق‌وتستنبط‌القواعد‌وتحلل‌يمثل‌الكتاب‌عقلية‌الفراء‌‌-ج
التراكيب‌وتستخرج‌الضوابط‌الكلية‌الجامعة‌ولهذا‌كله‌ظهرت‌فيه‌قضايا‌القياس‌والتعليل‌

‌1والتأويل.

تكمن‌أهمية‌الكتاب‌في‌أن‌الفراء‌لم‌يكن‌يقصد‌إلى‌تفسير‌القرآن‌على‌النحو‌الذي‌‌-د
نما‌كان‌يتخذ تحليله‌اللغوي‌‌من‌النص‌نموذجا‌للعربية‌يقيم‌عليه‌نفهمه‌من‌كلمة‌تفسير‌وا 

والفراء‌يتتبع‌الكتاب‌الكريم‌سورة‌سورة‌ثم‌يختار‌من‌كل‌سورة‌ما‌يراه‌من‌الآيات‌في‌...‌
حاجة‌إلى‌تفسير‌لغوي‌وهو‌في‌ذلك‌يقدم‌النحو‌الكوفي‌في‌أهم‌مصدر‌من‌مصادره‌

‌2جميعا.

تضمن‌الكتاب‌موضوعات‌كثيرة‌كرسم‌المصحف‌وأسباب‌النزول‌وبعض‌الأحكام‌‌-ه
‌الشرعية‌والسير‌والأخبار‌وبعض‌الفنون‌البلاغية.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تهافت‌الناس‌على‌معاني‌القرآن‌للإصغاء‌إليه‌يوم‌إملائه‌في‌المسجد‌فلم‌يستطع‌‌–و
ره‌لنا‌ياقوت‌في‌دّ‌القضاة‌منهم‌فقط‌وهذا‌ما‌ذكالعلماء‌عدّ‌الحاضرين‌واقتصر‌على‌ع

معجمه‌قائلا:"‌فأردنا‌أن‌نعد‌الناس‌الذين‌اجتمعوا‌لإملاء‌كتاب‌)المعاني(‌فلم‌نضبط‌
‌ه‌للنهل‌منه.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهذا‌دليل‌على‌قيمته‌عند‌الناس‌ومدى‌إقبالهم‌علي3عددهم."

وروايتها‌أصوله‌واللغة‌وخلاصة‌القول‌أن‌معاني‌القرآن‌يزخر‌بقواعد‌النحو‌و‌‌
وشواهدها‌فهو‌في‌جملته‌كتاب‌نحو‌ولغة‌يؤسس‌مذهبا‌نحويا‌في‌ظلال‌النص‌القرآني‌

‌لكنه‌إلى‌جانب‌ذلك‌فيه‌مادة‌غزيرة‌من‌التفسير.‌

                                                           

إبراهيم‌بن‌حمد‌المحيميد،‌مسائل‌الخلاف‌النحوية‌والتصريفية‌بين‌النحاس‌والفراء‌في‌كتابيهما‌)‌إعراب‌القرآن‌(‌1
و)معاني‌القرآن(،‌إشراف:‌ناصر‌بن‌عبد‌الله‌الطريم،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌مسعود‌الإسلامية،‌كلية‌اللغة‌العربية،‌قسم‌

‌.16صم،‌1994النحو‌والصرف‌وفقه‌اللغة،‌
‌.93م،‌ص1960ده‌الراجحي،‌دروس‌في‌المذاهب‌النحوية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌بيروت،‌لبنان،‌)د.‌ط(،‌عب2
الرواة‌على‌أنباء‌النحاة،‌تح:‌محمد‌أبو‌الفضل‌إبراهيم،‌المكتبة‌العصرية،‌‌نباهجمال‌الدين‌أبي‌الحسن‌القفطي،‌إ‌3

‌.18،‌)د.‌ت(،‌ص5صيدا،‌بيروت،‌ط
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 التوجيه النحوي في الأسماء: أولا: 

للنحو صلات ووشائج تصله بالقرآن الكريم، ولا عجب في ذلك، فقد وضع علم النّحو في 
الأصل لخدمة القرآن الكريم، وحفظ نصوص العربية من اللحن، ولأنه يعنى بدراسة الكلمة 
القرآنية وموقعها في الجملة، وتغير إعرابها رفعا ونصبا وجرا، وهذا العنصر هو موضوع 

 فصلنا هذا: 

 وعات من الأسماء: المرف-1

 المبتدأ:                                 -أ 

مَُنَ ازلَُُُِوَالْقمََرُ ﴿قال الله تعالى:  .93سورة يس الآية 1﴾قدََّرْنَ اه 

سورة يس الآية  (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ :" الرفع فيه أعجب إلي من النصب لأنه قال:) "الفراء"قال  
ثم جعل الشمس والقمر متبعين لليل وهما في مذهبه آيات مثله، ومن نصب أراد:  .93

كما فعلنا بالشمس فرده على الهاء من الشمس في المعنى لا أنه أوقع  منازلَ  وقدّرنا القمرَ 
 2عليه ما أوقع على الشمس." 

                 ذكر الفراء توجيهين للآية:                                               
  قراءة الرفع وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب.            -1
من هاتين القراءتين قراءة الرفع بقوله:" الرفع  ن. ويرجحيقراءة النصب وهي قراءة الباق-2

 3فيه أعجب إلي من النصب". 

( يقرأ بالرفع والنصب فمن قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ وَالْقَمَرَ وصوب الزجاج رأي الفراء بقوله:")
قدرناه، نصب فعلى )وقدرناه القمر منازل قدرناه منازل( والرفع على معنى وآية لهم القمر 

                                                           

 .93:  سورة يس، الآية 1
 309، ص2الفراء، معاني القرآن، ج 2
 .309المرجع نفسه: ص3
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وجهين لهذه القراءة  "ابن مجاهد"وذكر  1بتداء وقدرناه الخبر".لاويجوز أن يكون على ا
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة . ( رفعابقوله:" فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو )والقمرُ 

 2والكسائي )والقمرَ( نصبا.

وجملة ، )القمر( لمبتدأ مضمر  :"قراءة الرفع  باعتبار "مكي القيسي"وأجاز 
 "    )وقدرناه( في موضع النصب على أنها حال.

وذكر توجيه الرفع في )القمر( إذ جعلوه مستأنفا بعد أن قطعوه مما قبله، فرفعوه 
وَآيَةٌ ويجوز أن يكون القمر معطوفا على قوله:) .والجملة الفعلية )قدرناه( الخبر ،بتداءبالا
 ( وهذا ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور في قوله:" قرأ ابن نافع وابن كثير و أبولَهُمُ 

عمرو وروح عن يعقوب برفع )والقمر( فهو إما معطوف على )والشمس تجري( عطف 
ما  ما خبر، وقرأه المفردات وا  مبتدأ والعطف من عطف الجمل وجملة )قدرناه( إما حال وا 

ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر و رويس عن يعقوب وخلف بنصب 
 3فهو إذن من عطف الجمل." الاشتغال)القمرَ( على 

وهذا  ،لفعل مضمر يفسره ما بعده هها الفراء على أنها مفعول بهصب فقد وجّ ا قراءة النّ أمّ 
أو عطفا على الليل يريد : ومن  ،بتداءي بقوله:" قرئ القمر رفعا على الاما أكده الزمخشر 

. وصوب "القرطبي"و "ابن خالويه"ووافقه في هذا  4آياته القمر، ونصبا بفعل يفسره قدرناه."
النصب بقوله:" قرأ الكوفيون و)القمر( بالنصب على اضمار الفعل وهو قراءة  "اسحّ النّ "

ضح لنا من خلال هذه الآراء يتّ   5اختيار أبي عبيد قال: لأن قبله فعلا وبعده فعلا مثله ."
يدل  صب فعلى إضمار فعلوأما النّ  تدأ و )قدرناه( خبر،فع جعل )القمر( مبأن من قرأ بالرّ 

                                                           

عرابه، تح: عبد الجليل عبده شلبي،  1  .292، ص4م، ج1399، 1عالم الكتب، بيروت، طالزجاج، معاني القرآن وا 
 .040ابن مجاهد، السبعة في القراءات، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، )د. ط(، )د. ت(، ص 2
 .22-21، ص29ينظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، )د. ط(، )د. ت(، ج 3
 .129، ص0م، ج1339، 1أحمد عبد الوجود، علي محمد معوّض، الرّياض، طالزمخشري، الكشاف، تح: عادل  4
 .921م، ص2009، 2النحاس، إعراب القرآن، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 5
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عطف جملة على جملة فع فهو ا الرّ ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثاني، وأمّ  عليه )قدرناه(
 ه(362" )تالأصبهاني"ده لكلام حذف ولا يجوز أن يكون هناك حذف، وهذا ما أكّ وفي ا
  1".كتابه إعراب القرآن"في 

 الخبر:                       -ب 

 .164سورة الأعراف الآية 2﴾مَعْذِرةًَ......﴿قال الله تعالى:  

المعذرة وقد آثر القراء إعذارا فعلنا ذلك، وأكثر كلام العرب أن ينصبوا اء: "قال الفرّ  
أورد  3 )إلا ساعة من نهار بلاغ ("رة كما قال:هي معذونصبها جائز،فمن رفع قال:، رفعها

 الفراء وجهين لهذه القراءة:                                                      

           صب وهي أكثر كلام العرب.                         قراءة )معذرة ( بالنّ  -1
فع على أنها خبر لمبتدأ محذوف أي وهي معذرة.                      قراءة )معذرة ( بالرّ  -2
صب فهي عند الكسائي من جهتين:" إحداهما أنه مصدر، والأخرى: أن ا قراءة النّ أمّ 

     4مفعول مطلق أو مفعول به لمحذوف".  عذرة أي؛التقدير: فعلنا ذلك م

مفعول لأجله أي: ة:" الأول أنها صب وفيه ثلاثة أوجه قويّ وقرأ حفص وحده بالنّ      
والثاني أنها منتصبة نصب المصدر بفعل مقدر من لفظها أي:  ،وعظناهم لأجل المعذرة

ن كلاما والثالث أنها منتصبة انتصاب المفعول به لأن المعذرة تتضمّ  ،نعتذر معذرة
 "اججّ الزّ "ب كما صوّ 5بعد القول نُصِبَ نَصْبَ المفعول به". ن لكلام إذا وقعوالمفرد المتضمّ 

) قالوا معذرة إلى صب في )معذرة ( فيكون المعنى في قوله صب في قوله:" ويجوز النّ النّ 

                                                           

 .996م، ص1330ينظر: الأصبهاني، إعراب القرآن، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، )د. ط(،  1
 .164:  عراف، الآيةسورة الأ 2
 .401، ص1الفراء، معاني القرآن، ج 3
 .929النحاس، إعراب القرآن، ص 4
 .499م، ص1332، 9ي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار الإرشاد، حمص، سورية، طمح 5
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صب في قراءة النّ  ه(099" )تالزمخشري"كما رجح   1كم( على معنى يعتذرون معذرة".ربّ 
      2كم أو اعتذرنا معذرة ".معذرة إلى ربّ صب أي: وعظناهم قوله:" وقرئ )معذرة( بالنّ 

ه وأنّ  ،فع على الخبروذكر الفراء أن الوجه عنده في قراءة قوله تعالى )معذرة( هو الرّ 
فع عنده إذ ذكر أن الرّ  ،وهو المنسجم مع معنى الآية الكريمة ه(190")تسيبويه" اختار
مستأنفا من أمر ليسوا عليه ولكنهم  اعتذاراهم لم يريدوا أن يعتذروا فقال:" لأنّ  الاختيارهو 

فذكر  ه(920" )تابن خالويه"أما   3عظوا فقالوا: موعظتنا معذرة".قيل لهم: لِمَ لَمْ تتّ 
اهم معناه موعظتنا إيّ نّ أ –رحمه الله – "سيبويه"إحداهما: ما قاله " فع:حجتين لقراءة الرّ 

وهو في كلتا   4أبي عبيدة: هو معذرة".انية : أن تقديرها عند ، والثّ ابتداءمعذرة جعلها خبر 
 .الحالتين )خبر( لمبتدأ مقدر سواء ب) موعظتنا( أو بالضمير )هو(

 الفاعل:                                                         -ج

ُ...مِنُُُْفتََ لَقَّىآُدَمُ ﴿قال تعالى:    .92سورة البقرة الآية  5﴾ربَِّهُِكَلَمَّاتٍ

قال الفراء:" ءادم مرفوع والكلمات في موضع نصب وقد قرأ بعض القراء: )فتلقى آدم من 
واحد لأن ما لقيك فقد لقيته،  -والله أعلم –ربه كلمات( فجعل الفعل للكلمات، والمعنى 

ومانالك فقد نلته، وفي قراءتنا: )لا ينال عهدي الظالمين( وفي حرف عبد الله )لا ينال 
 6."عهدي الظالمون(

        الآية قراءتين:                                                        ه الفراء لهذهوجّ 
 ل وكلمات هي المفعول به.أن آدم هي فاع -1

                                                           

 .996، ص2الزجاج، معاني القرآن، ج 1
 .024، ص2الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .920، ص1م، ج1399، 9سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3
باسمة خلف مسعود، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في )الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتخب الهمذاني،  4

م، 2012م الإنسانية، جامعة ديالى، قسم اللغة العربية، إشراف: عبد الرسول سلان إبراهيم الزيدي، كلية التربية للعلو 
 .96ص
 .92سورة البقرة، الآية:  5
 .63، ص1الفراء، معاني القرآن، ج 6
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 أن كلمات مفعول به وآدم هي فاعل.    -2 

مستندا في ذلك أن هناك من  اأن كلتا القراءتين تملكان معنى واحد الاعتبارآخذا بعين   
الأفعال ما يتشارك فيها الفاعل والمفعول في صحة معنى الإسناد إلى كل منهما، وقد 

ف)آدم( و)كلمات( و)عهدي( ،وينال من )نال(  ،ى من )لقي(ذكر الفراء منها تلقّ 
ولا  رفينيل من الطّ لقي والنّ الفاعل والمفعول لأن التّ  منهما وجهيّ  )الظالمين( يحتمل كلّ و

فالمعنى واحد من باب أن ما لقيه آدم لقته الكلمات وما يناله  ؛اختلاف للمعنى عند الفراء
قراءة رفع )آدم(  اختاررغم أنه  "ابن أبي مريم"ووافقه في هذا الرأي  .المونالعهد يناله الظّ 

بمعنى التلقن لأن التلقي  ،الأحسنو ها الأقوى في العربية ونصب )كلمات( " ذاكرا أنّ 
)إذ  :ويعضّد هذا قوله تعالى ،القبول فآدم هو القابل و المتلقن والكلمات مقبولة متلقنةو 

 1تلقونه بألسنتكم( فأسند الفعل إلى المخاطبين، وجعل القول مفعولا به".

في قوله:" قرأ ابن كثير: )فتلقى آدم من ربه  "القرطبي"ذهب  وعلى نفس رأي الفراء       
آدم إذا تلقى لأن  ،كلمات( والباقون برفع آدم ونصب كلمات والقراءتان ترجعان معنى واحد

الكلمات تلقته وقبل: لما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم بتوفيق الله تعالى لقبوله إياها 
                     ."أبو حيان"و "الأخفش"رأي ووافقهما في ال 2ودعائه بها كانت الكلمات فاعله".

المعنى معه أقوى  ح كون )آدم( هو الفاعل لأنّ يميل ويرجّ  "أبا علي الفارسي"في حين أن 
الفعلين )تلقى( و)نال( من الأفعال  أنّ  رض كونيعا ورغم رأيه هذا فهو لا من كونه مفعولاا 

التي يشترك فيها الفاعل والمفعول في معنى الإسناد بقوله:" ومنها ما يكون إسناده إلى 
الفاعل في المعنى كإسناده إلى المفعول به وذلك نحو: أصبت ونلت وتلقيت تقول: نالني 

قاني زيد خيرا وأصابني خير وأصبت خيرا ولقيني زيد ولقيت زيدا وتل خير ونلت

                                                           

م، 1399ينظر: ابن أبي مريم، الموضح في وجوه القراءات وعللها، تح: عمر حمدان الكبيسي، جامعة أم القرى،  1
 .263ص
 .926م، ص1390، 1ار الكتب المصرية، القاهرة، طالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، د 2
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ن رجح الرّ 1وتلقيته". ه لم يعترض على نصبه.                       أنّ  فع في آدم إلاّ والفارسي وا 
ى( و)ينال( يشترك فاعلهما ومفعولهما خلاف هنا في كون الفعل )تلقّ  والواضح هنا أنه لا

 – كلمات( و)عهدي –ة معنى الإسناد إليهما وعلى ذلك فالنصب والرفع في )آدم في صحّ 
تان، ولكن قراءة هما فصيحتان قويّ المون( جائز لجواز المعنى في كلتا القراءتين لأنّ الظّ 
مفعول به لأن  ح أنه فاعل لاآدم على كلمات يرجّ  فع أقوى لأن المعنى عليها وتقديمالرّ 

تبة في النحو العربي، إذ الأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، وذلك مراعاة لنظام الرّ 
 مفعول به.     فاعل      في نظام ترتيب الجملة العربية هو فعل الأصل

 المنصوبات من الأسماء:                         -2

 المفعول به:                                                     -أ

مَُّعْد ودَاتٍ...﴿:قال الله تعالى  .194سورة البقرة الآية  2﴾أيَ َّامًا

عرض الفراء في نصب )أياما( وجها وهو النصب على المفعول به )لكُتب( المبني        
للمجهول يقول الفراء:" نصبت على أن كل مالم تسمّ فاعله إذا كان فيها اسمان أحدهما 
غير صاحبه رفعت واحدا ونصبت الآخر، كما تقول: أعطي عبد الله المال، ولا تبال أكان 

ظاهرين رفعتهما جميعا فقلت:  اوكان كان الآخر نعتا للأولالمنصوب معرفة أو نكرة، فإن 
ن كان نكرة نصبته فقلت: ضرب عبد الله  ضرب عبد الله الظريف، رفعته لأنه عبد الله، وا 

 3ركبا ومظلوما وماشيا راكبا".

وهذه القراءة رأى العلماء أن فيها آراء كثيرة ومختلفة فقد نصبها الأخفش بالمصدر 
)الصيام( يقوم نك شغلت الفعل بصيام حتى صار هواما، لأام أيّ لصيّ ا " كتبفي قوله: 

                                                           

الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع لأئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام، تح: محمد إبراهيم سنبل، إبراهيم  1
 .236م، ص2003، 1جابر علي، محمد فؤاد غيظ، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط

 .194سورة البقرة، الآية   2
 .140-193الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع لأئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام: ص 3
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من وجوز النحاس هذا الأمر 1ام( كأنك قد ذكرت من فعل بها".مقام الفاعل وصارت )الأيّ 
فيقول:" في الآية شيء لطيف  ،باب كون النصب في )أياما( على الظرف لا المفعول به

ون: هذا صارف ظريف زيدا وكيف يجوز أن حويّ غامض في النحو يقال: لا يجيز النّ 
إذا جعلت أيام مفعولا لا  :تنصب )أياما( بالصيام إذا كانت الكاف نعتا للصيام؟ الجواب

وهذا الذي   2روف تعمل فيها المعاني".لأن الظّ  لتها ظرفا جازز هذا، أما إذا جعو يج
ث يقول:" الذي يتبنى بدوره فكرة النصب على الظرف حي "الزمخشري"نلمسه عند 

ا بالصيام كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة".  "حيان اعتبره "أبووهذا الأمر 3وانتصاب أياما
وهو قوله  ،خطأ حيث قال:" لأن معمول المصدر من صلته وقد فصل بينهما بأجنبي

نما هو معمول لغيره".) ورغم مذهب الفراء ومؤيديه  4كما كتب( ليس بمعمول المصدر وا 
في قوله:" نصب أياما على ضربين:  "الزجاج"عارضه من بينهم إلا أن هناك من 

أجودهما أن تكون على الظرف كأنه: كتب عليكم الصيام في هذه الأيام والعامل فيه 
الصيام كان المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات، وقال بعض النحويين: إنه 
 منصوب مفعول مالم يسم فاعله نحو: أعطي زيد المال، وليس هذا بشيء لأن الصيام
هاهنا معلقة بالصوم، وزيد مال مفعولان لأعطى، فلك أن تقيم أيهما شئت مقام الفاعل 

 5وليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام".

على وجهي النصب فيها بالظرف  "أبي حيان"عند  الاعتراضفي حين جاء   
 والمفعول فيقول:" النصب على الظرف يكون في محل الفعل والمعلوم أن الكتابة ليست

فإن  اتساعاأما النصب على المفعول ، و واقعة في الأيام لكن متعلقها هو الواقع في الأيام
ذلك مبني أيضا على جواز وقوعه ظرفا لكتب". لهذا كان النصب فيها بفعل مضمر هو 

                                                           

 .  163، ص1م ،ج1330، 1الأخفش الأوسط، معاني القران، تح :هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط  1
 .290-294، ص1النحاس، إعراب القرآن ،ج 2
 .112، ص2الزمخشري، الكشاف، ج 3
 .191، )د. ت( ، ص2أبي حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج 4
 .202، ص  1الزجاج، معاني القرآن واعرابه، ج 5
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الوجه عنده:" وانتصاب )أياما( على إضمار فعل يدل عليه ما قبله وتقديره: صوموا أياما 
 1معدودات".

في هذا نعرض رأي مكي القيسي الذي قال بجواز كون )الكاف( في قولك  وللفصل
) كمنا كتب في محل نصب نعت لمصدر محذوف أو في موضع رفع نعت للصيام أو 

 2.في موضع نصب عن الحالية

وبهذا  يتضح لنا من خلال ما سبق أن الوجه الثلاثة المذكورة آنفا هي الصواب 
 في ذلك .

 الحال:                                                      -ب

اُللَّهُِ﴿قال الله تعالى:  بُهَِاُعِبَ اد  يَُشْرَب   .06سورة الإنسان الآية 3﴾عَيْنً ا

ن شئت نصبتها على القطع من          قال الفراء:" إن شئت جعلتها للكافور كالمفسرة، وا 
 :وجهينفي نصب )عينا( عرض الفراء 4الهاء في )مزاجها(".

                                                             .إما على أنه بدل من كافورا -1
ما على الحال من الضمير في مزاجها -2    .وا 

ثلاثة أوجه: إن شئت فعلى  في قوله:" فنصبه منلنصب ثلاثة أوجه لوقد ذكر الأخفش 
ن شئت فعلى ) ن قولك )يشربون عينا( وا  يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ... عينا( وا 

                                                           

 .191، ص2أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج 1
ينظر: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن، تح: حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق،  2

 .103م، ص2009، 1سوريا، ط
 .06سورة الإنسان، الآية:   3
 1199، ص9الفراء، معاني القرآن، ج 4
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بيب( أي: ذكرت العاقل شئت فعلى وجه المدح، كما يذكر لك الرجل فتقول أنت )العاقل اللّ 
 1بيب على: أعني عينا".اللّ 

بقوله:"  "عند المبرد"هو الوجه النصب على المدح  يهذا الأمر أ لنحاس أنا أوردو 
غير أني سمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: نظرت في نصبها 

 2فلم يصح فيه إلا أنها منصوبة بمعنى أعني وكذا الثانية فهذا وجه".
زها إلا أنه تغافل عن وجه الحال فيها هذه الأوجه وجوّ  "أبو حيان"ومن ثمة ساند        

فقال:" هي بدل من )كافور( ومفعولا بيشربون أي: ماء عين، أو بدل من محل من كأس 
وهو في  3"،الاختصاصعلى حذف مضاف أي: يشربون خمرا خمر عين، أو نصب على 

حينما قال:" هي بدل من كافور وقال قتادة: تمزج لهم  "شريالزمخ"هذه سار على درب 
الكافور وتختم لهم بالمسك وقيل تخلف فيها رائحة الكافور وبياضه وبرده فكأنها مزجت ب

من محل من كأس على تقدير حذف مضاف كأنه  بالكافور، وعينا على هذين القولين بدل
 4قيل: يشربون فيها خمرا على خمر عين أو نصب على الإختصاص".

لذلك لا سبيل للتفاضل بين هذه الأوجه المقدرة عند العلماء هي جائزة ولا يمكن ردها  فهذه
 الأوجه.   

 مييز:الت   -ج

أُفَْوَاهِهِمْ......﴿:ُقال الله تعالى مُِنْ تَُخْر ج   00سورة الكهف الآية  5﴾كَب رَتُْكَلمَِةً

الفراء:" نصبها أصحاب عبد الله، ورفعها الحسن وبعض أهل المدينة، فمن نصب  قال
أضمر في )كبرت(: كبرت تلك الكلمة كلمة، ومن رفع لم يضمر شيئا كما تقول: عظم 

 6قولك، وكبر كلامك".

                                                           

 .003، ص2الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ج 1
 .39-32، ص0النحاس، إعراب القرآن، ج 2
 .960، ص10أبي حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج 3
 .1164، ص23الزمخشري، الكشاف، ج 4
 .00:  سورة الكهف، الآية 5
 .624، ص2الفراء، معاني القرآن، ج 6
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 ذكر الفراء لإعراب )كلمة( وجهين:                                                     

 لى أنها فاعل )كبرت(.الرفع ع -1

مييز، أي لتفسير هذه النصب فعلى إضمار فاعل )كبرت( ونصب )كلمة( على التّ  -2
 الكلمة المضمرة على معنى: كبرت الكلمة كلمة.

)اتخذ الله ولدا( وهو  وهو قولهم: ،عرب )كلمة( بالنصب تمييز لفاعل )كبرت( المضمرتُ 
في قوله:" من نصب  "الزجاج"وهو ما نجده عند  ،الوجه المتفق عليه عند جمهور النحاة

وعلى هذا  1فالمعنى: كبرت مقالتهم )اتخذ الله ولدا( كلمة، فكلمة منصوب على التمييز".
 .وغيرهم من العلماء "النحاس"و "الأخفش"رب سار الدّ 

فقد عرض لقراءة الرفع والنصب مستدلا على ذلك بقوله:" قرئ  "الزمخشري"أما  
لتمييز والرفع إلى الفاعلية، والنصب أقوى وأبلغ وفيه معنى: التعجب كأنه بالنصب على ا

يرجع الضمير في )كبرت( قلت : إلى قولهم )اتخذ  إلام قيل: ما أكبرها كلمة، فإن قلت:
أن " كبرت كلمة تخرج  يرون نوما يؤيد الفاعلية أن الحسن وابن محيص 2الله ولدا(".

 3بغير إضمار".بالرفع تصبر )كبرت( فعلا للكلمة 

 انتصابهافي رأيه في قوله:" الظاهر  "الزمخشري"يساند  "أبو حيان"في حين أن 
على التمييز، وفاعل )كبرت( مضمر يعود على المقالة المفهومة من قوله: )قالوا اتخذ الله 

 4ولدا(.

                                                           

 .442، ص2ينظر: النحاس، إعراب القرآن، ج 1
 .612، ص10الزمخشري، الكشاف، ج 2
وتفسير مشكل إعرابه لأبي علي محمد بن المستنير قطرب، إشراف منصور كافي، جامعة محمد لقريز، معاني القرآن  3

 .946م، ص2016الحاج لخضر، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، 
 .199، ص2أبي حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج 4
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 اعتبارضح من هنا أنه لا إشكال في إعراب )كلمة( منصوبة على أنها تمييز على يتّ 
 "الأنصاري"الفاعل مضمر و)كلمة( تفسير لها والتقدير: كبرت الكلمة كلمة وهذا ما أكده 

 1."إعراب القرآن"في كتابه: 

 المجرورات من الأسماء:       -3
 العطف جرا:                                                   -أ
...﴿قال الله تعالى:    99سورة الزخرف الآية  ﴾وَقِيلِهِ يَا رَبِّ

لا أعلمها إلا قراءة أُبَيْ، لأني رأيتها في بعض مصاحف عبد الله )وقيله( قال الفراء :" 
ونصبها أيضا يجوز من قوله:} نسمع سرهم ونجواهم...{ ونسمع قيله ولو قال قائل: وقيله 

فوصله ..{هذه الكلمة: يارب، ثم قال} فاصفح عنهم. رفعا كان جائزا، كما تقول: ونداؤه
 2بدعائه كأنه من قوله وهو من أمر الله أمره أن يصفح أمره بهذا قبل أن يُؤْمَر بقتالهم".

عاصم وحمزة والأعمش وابن وثاب وبعض  :"وقراءة )وقيله( بالخفض هي قراءة
قرئت هذه  3يعقوب"، أصحاب عبد الله وهي رواية علي الضرير البصري عن أصحابه

 على )الساعة(.  وكسر الهاء موصولة بياء وهذا بالعطف اللامالطائفة بخفض 

صوب قراءة الجر بقوله:" )وقيله( بالجر إما على أنه عطف على  "عودالسّ  "أبَاونجد 
فإن القول  عليه الصلاة والسلام )يارب( إلخ. الساعة أي: عنده علم الساعة وعلم قوله

 4والقيل والقال كلها مصادر أو على أن الواو للقسم".

                                                           

إشراف: محمد على حسنين صبرة، جامعة  ينظر: موسى على موسى مسعود، إعراب القرآن العظيم لزكريا الأنصاري، 1
 .921م، ص2001القاهرة، كلية دار العلوم، قسم النحو والصرف والعروض، 

 .1002، ص9الفراء، معاني القرآن، ج 2
 .129، ص16القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العربي، ج 3
في تفسير أبو السعود العمادي، إشراف: يحيى العبابنة،  خالد خجيل أحمد الدهيسات، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية 4

 .104م ص2011جامعة مؤتة، قسم اللغة العربية وآدابها، 
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 ،بواو وضم الهاء موصولة اللاموقرأ الباقون من السبعة وأبو جعفر ويعقوب وخلف بنصب 
أن )وقيله( قرئ بالحركات الثلاث وذكر في النصب عن الأخفش:  "الزمخشري"وقد ذكر 

 1أنه حمله على: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله وعنه وقال قيله".

ا أن يكون )وقيله( نصبا النصب في قوله:" والذي أختاره أن اختار "إسحاق "أباكما نجد  
وعنده علم الساعة ويعلم قيله ومعنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم على معنى: 
 2فيه القيامة ".

( بالرفع وخرج على وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب )وقيله
حذف مضاف أي: وعلم قيله ثم حذف المضاف  ( علىاعَةِ )علم السَّ أنه معطوف على 

وأقيم المضاف إليه مقامه والأمر أجازه الفراء في قوله:" ولو قال قائل وقيله رفعا كان 
 3جائز".

والوجه المفضل عندنا هو النصب، وقد اخترنا هذا الوجه تبعا للقواعد النحوية، ذلك أن 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو قبيح وأما في التوجيه على قراءة الخفض فيه: 

ن تباعدا. قراءة النصب فالفصل بين المعطوف عليه الم  نصوب والمعطوف جائز وا 

سورة ﴾ اللَّهِ الَّذِي   1   صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  إِلَى  الجر على البدلية: قال تعالى: ﴿  -ب
  2-1إبراهيم الآية 

قال الفراء:" يخفض في الإعراب ويرفع، الخفض على أن تتبعه )الحميد( والرفع على 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم } من الآية كقوله عز وجل: لانفصاله الاستئناف

وأموالهم بأن لهم الجنة{ إلى آخر الآية، ثم قال: )التائبون( وفي قراءة عبد الله )التائبين( 

                                                           

 .460الزمخشري، الكشاف، ص 1
عرابه، ج 2  .421، ص4الزجاج، معاني القرآن وا 
 .1002، ص9الفراء، معاني القرآن، ج 3

1 
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                                                                      1كل ذلك صواب".
ذكر الفراء أن هذه الآية قرئت بوجهين:                                                 

  جعفر.                                  يفع وهي قراءة نافع وابن عامر وأبقراءة الر  -1
 ن.يي قراءة الباققراءة الجر وه -2

وجعله منفصلا من الآية  الاستئنافووجه الفراء الرفع في لفظ الجلالة )الله( على 
 "ابن مجاهدأنها بدل من )العزيز الحميد(، ووافقه "بمعنى أنه مبتدأ، أما قراءة الجر فوجهها 

في توجيهه على البدلية في قوله:" قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي 
 2)الحميد. الله( على البدل".

أن:" )الحميد( خفض من صفة )العزيز(، ويجوز الرفع على معنى  "الزجاج"وذكر 
ويجوز أن يرفع الله  الابتداءوقولك )الله( خبر  بالابتداء)الحميد. الله( ويرتفع الحميد 

 3".بالابتداءويخفض الحميد على ما وصفنا ويكون اسم الله يرتفع 

فذهب إلى أن قوله )الله( عطف بيان للعزيز الحميد لأنه جرى مجرى  "مخشريالزّ "أما 
 4بالمعبود الذي تحق له العبادة". واختصاصهالأسماء الأعلام لغلبته 

أنه:" بدل من الحميد وليس نعتا له وذكر كلام النحويين في  "ابن خالويه"في حين يرى 
ن النعت في الكلام إنما هو حلية إذ قال فالحذّاق من النحويين لا يسمونه نعتا لأ ؛ذلك

 5كقولك: مررت بزيد الظريف، فإن قلت: مررت بالظريف زيد كان بدلا ولم يكن نعتا".

                                                           

 .002، ص2الفراء، معاني القرآن، ج 1
 .962بعة في القراءات، صابن مجاهد، الس 2
عرابه، ج 3  .104ص 9الزجاج، معاني القرآن وا 
 .960، ص9الزمخشري، الكشاف، ج 4
م، 1336، 2ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها، تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، ط 5

 .491ص
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بدل من قوله راط بدل من النور في قوله:" صراط أن الصّ  "رويشالدّ  ينمحيي الدّ "ويرى 
العامل والعزيز مضاف اليه والحميد صفة، الله بالجر بدل عطف بيان  بإعادةالى النور 

 1محذوف" لمبتدأللعزيز الحميد وقرىء بالرفع على انه خبر 

قراءة الجر اقوى لان الجر اخف  :"يرى ان جمال عبد الناصر عيد ونجد الدكتور        
 2".نها قراءة جمهور السبعةأخف من الضمة و أمن الرفع والكسرة 

، وقد قرا بكل واحد منها ائمة من القراء، والمعنى ءتين مشهورتانوالذي يبدو ان القرا  
 .فهو مصيب القارئ أتهما قر يّ فبأيحتملها، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .141ي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، صمح 1
ينظر: جمال عبد الناصر عيد عبد العظيم، إختلاف الحالة الإعرابية في القراءات السبع، مكتبة الآداب، القاهرة،  - 2
 .224م، ص2010، 1ط
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 التوجيه النحوي في الأفعال: -ثانيا

 المرفوعات من الأفعال:-1

 الفعل المضارع بين الر فع والن صب:-أ

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  الْمِصْبَاحُ فِي ﴿ قال تعالى: 
بِيَّةٍ يَكَادُ زُجَاجَةٍ  الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْ 

ضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى  نُورٍ  يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ  وَيَضْرِبُ اللَّهُ زَيْتُهَا يُ 
 .90سورة النور الآية   1﴾الْأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ  وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 "الفراء" في كتابه "معاني القرآن" أربع قراءات في )توقد( من هذه الآية. أورد

فأمّا قراءة )تُوقدُ( بالتاء وضم الدّال، ذهب فيها إلى أن التّوقّد للزجّاجة. وكذلك آلت قراءة 
 )تَوقّدُ( بفتح التّاء والتشديد.

 2وقّدَ(.وقراءة )يُوقدُ( بالياء المضمومة، ذهب فيها إلى المصباح. وكذلك )تَ 

 قرأ ابن كثير وأهل الكوفة )تَوَقَّدَ(.

 ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم )يُوقَدُ(.

 وقرأ أبو عمر )تَوقَّدُ(.

 3وحمزة وعاصم والكسائي )تُوقدُ(.

يكون المعنى: )المصباح  من قرأ )تَوقّدَ( فهي فعل ماضٍ وفاعله المصباح. ومنه
في زجاجة، توقَدَ المصباحُ(، كما يجوز أن يكون التّوقّد للكوكب؛ لأن الكوكب يوصف 

                                                           

 .90سورة النور، الآية   1
 .202، ص 2ينظر، الفراء، معاني القرآن، ج 2
-400مصر، د.ط، د.ت، ص -ينظر، ابن مجاهد، السبعة في القراءات، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة 3

406. 
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كثيرا بالتّوقّد لما يعرض فيها من الحركات التي تشبه توقّد النّيران. ومن قرأ )تَوقّدَ( كمن 
 1قرأ )يُوقدُ(.

للكوكب لما تتقارب صفات وهنا قد جعلوا التوقّد منسوبا للمصباح، مع جواز كونه 
 المصباح من الكوكب من توهج وما شابه.

ه( في كتابه "اللباب في علوم الكتاب"؛ فالقراءتان 990وهذا مذهب "ابن عادل" )ت
السابقتان ترجعان إلى المصباح، وليس التّوقّد للزّجاجة لأن الزّجاجة لا توقد على حدّ 

 2تعبيره.

)يُوقدُ( بالياء، فهو فعل مستقبل أيضا. والتّذكير  ه(: "ومن قرأ490وقال "المهدوي" )ت
للمصباح. وكذلك من قرأ )تَوَقَّد(، فإنّه يعني المصباح أيضا ولكنَّهُ فعل ماضِ على 

 3)تَفعَّلَ(".

ه( مع من سبق ذكرهم، وقال بأن النّصب في توقد مردّه 920وقد اتّفق "أبو منصور" )ت
 4لَ(.إلى أنه فعل ماضٍ وهو على وزن )تَفَعَّ 

إذا الكل متّفق مع الفرّاء على أن )تَوقَّدَ( فعل ماضٍ وفاعله هو المصباح، لأن المصباح 
اتّصف بالاتّقاد. وقد جاء منصوبا لأن من سمات الفعل الماضي البناء، ويكون مبنيّا على 

 الفتح ما لم يتّصل به شيء.

                                                           

-439م، ص 1332، 0لبنان، ط-ينظر، أبو زرعة، حجة القراءات، تح: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرّسالة، بيروت 1
000. 

عبد الموجود وعلي محمّد عوض، دار الكتب العلميّة، ينظر، ابن عادل، اللّباب في علوم الكتاب، تح: عادل أحمد  2
 .999، ص 14م، ج1339، 1لبنان، ط-بيروت

   ،(د.ت)، (د.ط)المملكة العربية السعودية، -المهدوي، شرح الهداية، تح: حازم سعيد حيدر، مكتبة الرّشد، الرّياض 3
 .442ص 

درويش وعوض بن حمد القوزى، دار المعارف، ينظر، أبو منصور الأزهري، معاني القراءات، تح: عيد مصطفى  4
 .209، ص 2م، ج1339، 1، ط(د.ب)
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دَ( فهو بمعنى: تتوقّد، فحذفت وأمّا قراءة )تُوقدُ( بالتّاء فهي للزّجاجة، ومن قرأ )تَوقَّ 
 1تاء من إحدى التاءين.

لقد جعلوا التوقّد للزجاجة لأنه جاء في سياق وصفها، فجعلوا الخبر عنها لقربها 
 2منه وبعده عن المصباح. فمن طباع العرب اسناد الأفعال إلى ما لا فعل له في الحقيقة.

 ياق العام من المصباح.وقد اسند الفعل للزّجاجة لأنّها كانت أقرب في السّ 

ه( هذا فقال: " ومعنى )توقد من شجرة( أي: زيت الشّجرة. 392وعرض "أبو علي" )ت
فحذف المضاف بذلك، وأقام المضاف إليه مقامه. فقال )توقد( فحمل الكلام على لفظ 
ن كان يريد  الزّجاجة. أو يريد بالزّجاجة القنديل، فيقول )توقد( على لفظ الزجاجة، وا 

 3ل".القندي

 ومن هنا تتضح نسبتهم فعل التّوقّد للزّجاجة. 

ن اختلفت كتابتها.  وهذه القراءات كلّها تتقارب في معانيها إلى حدّ بعيد، حتى وا 
فمن قال بأن الزجاجة هي التي توقّدت علم السّامع بأن المصباح الذي بداخلها هو المتّقد 
ذا نسبوا التوقّد للمصباح كان صوابا لأنه في الأصل هو كذلك. ومنه قال الفراء  فعليّا. وا 

 بأن كل الأوجه صواب في ذلك.

 والجزم:الفعل المضارع بين الر فع -ب

 ماَ لَهمُۖ  أَبْصِرْ بِهِ وأََسْمِعْ ۖ  لَهُ غَيْبُ السَّماَواَتِ واَلْأَرْضِ ۖ  قُلِ اللَّهُ أَعْلمَُ بِماَ لبَِثوُا﴿قال تعالى: 
 4﴾أَحَداافِي حُكْمِهِ  ولَِيٍّ ولََا يشُْرِكُ مِن  دُونِهِ مِّن 

                                                           

 .203، ص 2المرجع السابق، ج 1
 .001-000، أبو زرعة، حجة القراءات، ص ينظر 2
أبو علي الحسن، الحجّة في علل القراءات السّبع، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوّض، دار الكتب  3

 .06، ص 4م، ج2002، 1لبنان، ط-بيروتالعلميّة، 
 .26، الآية: الكهف  4
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 عرض "الفراء" قراءتين لهته الآية، فاكتفى بعرضها ولم يبد رأيه فيها. وقد

 قراءة العامة بالياء والرفع )ولا يشركُ(.

 1غير أن ابن عامر وحده قرأ بالتاء والجزم )ولا تشركْ(.

 واتفق العلماء على أن قراءة الرفع للخبر، أما الجزم للنهي لأن )لا( هنا ناهية.

قرا )ولا تُشركْ(، فإنه جاء به على النهي، ومعناه في ذلك: لا  ذكر "المهدوي" بأن من
 .2تنسب أحدا إلى علم الغيب

الخطاب هنا للأمة جمعاء، والله وحده يعلم الغيب وما يخفى فهو سبحانه عالم الغيب 
 والشهادة.

 ( في معانيه، فقد جعل لهذا الوجه من القراءة معنيين اثنين:329أما "الزجاج" )ت

")أنه أجرى ذكر علمه وقدرته، فأعلم عزّ وجل انه لا يشرك في حكمه مما يخبر أحدهما: 
 .3به من الغيب أحدا("

والمعنى: أنه هو جلّ ثناءه وحده عالم لما غاب عن أعين الخلق كلهم، وقدرته العظيمة 
 تفوق قدراتهم.

أحدا إلى  وأما المعنى الثاني: ")إذا قرئت )ولا تُشركْ( بالتاء، فهي بمعنى لا تنسبنّ 
عالم الغيب، فلا يجوز أن يحكم حاكم إلا بما حكم الله، أو بما يدل عليه حكم الله، وليس 
لأحد أن يحكم من ذات نفسه، فيكون شريكا لله في حكمه، يأمر بحكم كما أمر الله عزّ 

 .4وجل("

                                                           

 .930ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص 1
 .934ص ، ينظر: المهدوي، شرح الهداية 2
عرابه، 3  .990ص  الزجاج، معاني القرآن وا 
عرابه، جينظر 4  .990، ص 9: الزجاج، معاني القرآن وا 
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 ومنه فقراءة الجزم متّفق على أنها نهي. والمراد منها أن الله تعالى نهى عباده عن
ليه ترجع عِظام الأمور وصغائرها.   الإشراك به، فهو وحده جلّ ثناؤه من بيده الحكم كلّه وا 

والوجه الثاني الذي عرضه "الفرّاء" لهذه الآية الكريمة )ولا يُشركُ( بالرّفع، وهي قراءة 
 العامّة.

 1ذُكر بأنّها من أجل الإخبار، ولا موجب للجزم فيها.

 تعالى يعلم الناس بهذا ويخبرهم به. والجزم فيها لا والقصد من هذا الخبر أن الله
 يصح.

وقد سار "الأزهري" على درب من سبقه، فقال هو الآخر بأن الجزم في هذه القراءة 
 على النهي، والنهي مجزوم بالضرورة. 

 2وأما قراءة الرّفع فقال فيها بأن )لا( نافية والفعل بعدها مرفوع.

والنفي يقابله الرفع. ففي الأولى نهي عن الإتيان وبهذا فالنهي يقابله الجزم، 
 في الثانية نفي للفعل من الأساس.بالفعل، و 

 : الر فع والن صب والجزم بين الفعل المضارع-ج

 3﴾فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ  ويَذََرهُمُْ  يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هاَدِيَ لَهُ  مَن﴿قال عزّ وجلّ:

 بجزم الرّاء )يذرْهم(.قرأ حمزة والكسائي وخلف 

 4وقرأ الباقون بالرّفع )يذرُهم(.

                                                           

الشيرازي، الموضح في وجوه القراءات وعللها، تح: عمر حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم،  1
 .423، ص 1م، مج1339، 1السعودية، ط-جدة

، 1، ط( د.ب)ينظر: الأزهري، معاني القراءات، تح: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزى، دار المعارف،  2
 .103، ص 2م، ج1339

 .196، الآية الأعراف 3
 .022ابن الجزري، تقريب النّشر في القراءات العشر، ص 4
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 1وقد أجاز "الفرّاء" فيها قراءة النّصب، وقال لأنها عطف على جواب الشّرط بالواو.

حري بالبيان أن الفراء جعل لهذه الآية المباركة ثلاث أوجه للقراءة؛ بالرّفع والجزم 
 والنّصب وقال بأنها جميعها صواب.

ه(: ")في قراءة الرّفع: ")والوجه أنه مستأنف به عمّا قبله؛ 492يرازي" )توقد قال "الشّ 
كأنه قال: من يضلل الله فلا هادي له ونحن نذرهم. فاستأنف ولم يجعله محمولا على ما 

 2قابله، بل أضمر المبتدأ الذي هو نحن(".

الاستئناف(  أي: أن من رفع )يذرُهم( فقد استأنف الكلام على ما جرى لوجود الواو )واو
مع الفعل، كذلك كان كلامه تعالى عن نفسه بضمير العظمة )النّون( لأنه الملك قبل كل 

 ملك.

ونذرهم بمعنى: نذره في طغيانه عامهاا؛ أي متحيّراا. ونذر الشيء أوجبه.
3 

 4كذلك كان رأي "الزّجّاج" حيث رأى بأن وجه الرّفع ما هو إلّا استئناف.

ف العلماء هو أن الرّفع مردّه إلى الاستئناف والقطع عمّا سبق ولا إذا فالمتّفق عليه من طر 
 شيء آخر.

 أمّا قراءة الجزم فتحتمل وجهين حسب ما أقرّ به "ابن عادل": 

الوجه الأوّل: أنه جُزم نسقا على محلّ قوله تعالى )فلا هادي له(، لأن الجملة المنفيّة 
 معطوفة على هذا النّفي.جواب للشّرط؛ لذا كانت في محلّ جزم لأنها 

                                                           

 .902، ص 1: الفراء، معاني القرآن، جينظر 1
 .062الشّيرازي، الموضّح في وجوه القراءات وعللها، ص 2
 .491، ص 1ينظر: الأزهري، معاني القراءات، ج 3
عرابه، ج 4  .939، 2ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وا 
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الوجه الثاّني: أنّه سكون تخفيف. وأما النّون التي كانت قرينة للضّمير )نحن( فهي 
 1للتّعظيم، وهو معروف في العربيّة بالالتفات.

 ومنه فالجزم يكون إمّا عطفا أو تخفيفا.

ه( في قوله: ")وأمّا الجزم فعلى 649الهمذاني" )ت ويساند هذا الرّأي "المنتجب
 2العطف عل محلّ }فلا هادي له{، كأنّه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد(".

وبهذا يتّضح جليّا أنّهم اتّفقوا على جواز القراءتين، فمن قرأ بالرّفع أصاب ومن قرأ 
ثالث؛ وجه النّصب. فبرأيه بالجزم فقد أصاب كذلك. إلّا أن الفرّاء وحده من قال بالوجه ال

 يجوز الجزم والنّصب عل العطف.

 :منصوبات الأفعال-2

 الفعل المضارع بين الن صب والر فع:-أ

لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ﴿ قال عزّ وجل: 
ا ۖ  مُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْ   3.﴾اوَكَانَ اللَّهُ غَفُوراا رَّحِيما

 عرض "الفرّاء" قراءتين في قوله تعالى: )ويتوب(.

 4قراءة الجمهور بالنّصب )ويتوبَ(.

 5وقرأ الأعمش بالرّفع )ويتوبُ(.

                                                           

 409، ص 3في علوم الكتاب، ج الوباب: ابن عادل، ينظر 1
المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، تح: محمّد نظام الدّين الفتيّح، مكتبة دار الزّمان للنّشر  2

 .169، ص 9م، ج2006، 1المملكة العربيّة السّعوديّة، ط-والتّوزيع، المدينة المنوّرة
 .29الأحزاب، الآية  3
 .224، ص 0المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج 4
 .069، ص 10ابن عادل، اللّباب في علوم الكتاب، ج 5
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ه( إلى أنه تعالى يرجع بعباده إلى 621وفي تفسير هذه الآية الكريمة ذهب "القرطبي" )ت
 1وأداء الأمانات التي ألزمهم إيّاها حتّى يؤدّونها.الطّاعة، 

وقال "الزّجاج" في ذلك؛ أي أن الله ينقلهم من النّفاق إلى الإيمان. فيبدّل حالهم من الظّلال 
 2إلى الهداية بأمره سبحانه وتعالى.

 قراءة النّصب عطفا على قوله تعالى: )ليعذّبَ(. وأما الرّفع فعلى الاستئناف والقطع ممّا
 3قبله.

 4)ويتوبُ( برفع حرف الإعراب، يقطعه من الأوّل أي يتوب عليهم بكلّ حال.

قال الفراء بأن قراءة النصب هي القراءة الصّحيحة. وقال غيره بأن القراءة الأخرى 
)الرّفع( من القراءات الأربعة فوق العشرة؛ والتي قالوا بأنها شاذّة، ربّما هذا سبب رفض 

 الفرّاء لها.

المفترض أن يكون المطلب الثاني في "الفعل المضارع بين النّصب  كان من
والجزم"، إلّا أنّنا وبعد بحث طويل لم نجد هذا العنصر في متن كتاب "الفرّاء" "معاني 

 القرآن"، فلم يستخدمه على أيّة حال. لهذا سنتجاوزه إلى الذي يليه.

 الفعل المضارع بين الن صب والجزم والر فع:-ب

لِكَ جَنَّاتٍ تجَْرِيمِّن  تبَاَرَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراا﴿ ثناؤه: قال جلّ  تحَْتِهاَ مِن  ذَ 
 5﴾الْأَنْهاَرُ وَيجَْعَل لَّكَ قُصُوراا

                                                           

ينظر: الطّبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: بشّار عوّاد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة  1
 .200، ص 6م، ج1334، 1ط لبنان،-بيروت الرسالة،

عرابه، ج 2  .03، ص 4ينظر: الزّجاج، معاني القرآن وا 
 .224، 0ينظر: المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج 3
 .292ينظر: النحّاس، إعراب القرآن، ص 4
 .10الفرقان، الآية  5
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 قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر )ويَجعلُ( بالرّفع.

 1)ويجعلْ( جزما للّام.وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 

 2وقد أباح "الفرّاء" قراءة ثالثة هي قراءة النّصب )ويجعلَ(.

 3وجعلها نصبا على الصّرف.

عرض "الزّجاج" معنى القراءتين؛ فالجزم على معنى: إن يشأ يجعل لك جنّاتٍ، 
ويجعل لك قصورا. وأمّا الرّفع فبمعنى: وسيجعل لك قصورا؛ أي سيعطيك الله في الآخرة 

 4ثر ممّا قالوا.أك

عليّا، حيث أنه متعلّق بمشيئة الله تعالى ومنه فإن جزم الفعل فالأمر غير محقق ف
وحده؛ فإن تمت مشيئته تمّ الأمر. أما بالنّسبة لقراءة الرّفع فالفعل محقق في المستقبل لا 
محالة ولا جدال في ذلك؛ فالله أعطى رسوله الكريم جنّات وقصور بل ووهبه أكثر من 

نه عليه الصلاة والسّلام سيلقى ذلك في الآخرة.هذ  ا، وا 

 5فهو على أنّه مستأنف.جيه هذه الآية. فمن قرأ بالرّفع: وتحدّث "ابن عادل" عن تو 

 والاستئناف في أنه مقطوع عمّا سبقه، له حكم الابتداء بعيدا عمّا سبقه. 

كما وقد وجّه "الشّيرازي" قراءة الجزم، وقال بأن الوجه فيها أنه عُطف على موضع 
)جعل(، وهو جواب الشّرط الذي هو قوله )إن شاء(، وجواب الشّرط مجزوم، فجزم 

                                                           

 .462ابن مجاهد، السّبعة في القراءات، ص  1
 .220، ص 2الفرّاء، معاني القرآن، ج: ينظر 2
النّصب على الصّرف: وهو انصراف بعض الأفعال وبعض الأسماء عن تركيبها الأصلي، فتخالف المشهور من  3

الإعراب بخروجها إلى النّصب، وقد اختلف في نسبته أبصري هو أم كوفي. ينظر، حمّاد بن محمّد الثمالي، النّصب 
 .296-290م، ص 2016، ماي 12والفرّاء، مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم اللّغات وآدابها، ععلى الصّرف عند الخليل 

عرابه، ج 4  .03، ص 4ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وا 
 .496، 4ابن عادل، اللّباب في علوم الكتاب، ج 5
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المعطوف عليه حملا على الموضع كأنه قال إن شاء يجعلْ لك خيرا من ذلك ويجعل لك 
 1قصورا.

جعل( معطوف على الفعل الذي سبقه وهو )جعل(؛ الذي وقع والمقصد مما قال هو أنَّ )ي
جوابا للشّرط )إن شاء(. فلمّا كان الأوّل وهو المعطوف عليه مجزوما، كان الثاّني مجزوما 

 أيضا.

 وبهذا فالقراءات الثّلاث صواب، بأيًّ ما قرأ القارئ كان مصيبا.

                                                           

 .326ينظر: الشّيرازي، الموضح في وجوه القراءات وعللها، ص 1
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 ثالثا: مجزومات الأفعال:
 ر فع:الفعل المضارع بين الجزم وال-أ

مَ اللَّهُ إِلا ﴿ قال تعالى:  وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
ا  يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ  ۝بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثاَما

 1﴾ مُهَاناا

 عامر وحمزة والكسائي بالجزم )يُضاعفْ(. قرأ نافع وأبو

 وقرأ ابن عامر وأبو بكر )يُضاعفُ( رفعاا.

 وقرأ ابن كثير )يُضَعَّفْ(.

 2وقرأ حفص عن عاصم )يُضَعَفْ(.

ذكر "الفرّاء" قراءتين فقط، هما الجزم والرّفع، وعنده الجزم هو الوجه؛ أي هو  وقد
 3الصّواب.

والوجه في قراءة الجزم، أنّ )يُضاعفْ( بدل من قوله )يلق( الذي وقع جوابا للشّرط، فلمّا 
كان المبدل منه مجزوما جزم البدل منه. قيل وقد أُبدل عنه لأنّ تضعيف العذاب هو 

 4م في المعنى.لقيان الآثا

ممّا سبق نرى أنّ جزم يضاعف مردّه إلى كونه بدلا من الفعل الذي سبقه، والذي جاء 
مجزوما، لهذا وجب أن يتبع )يضاعف( الحركة الإعرابيّة ل )يلق( على وجه الضّرورة؛ 
فالبدل من التّوابع. أمّا بالحديث عن المعنى فإنّ )يضاعف له العذاب( بدل من )يلق(؛ 

                                                           

 .63-69الفرقان، الآية  1
 .462ينظر: ابن مجاهد، السّبعة في القراءات، ص  2
 .292، ص 2ينظر: الفرّاء، معاني القرآن، ج 3
 .394-399ينظر: الشّيرازي، الموضّح غي وجوه القراءات وعللها، ص  4
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ى مشتملا بعضه على بعض كان ة العقاب تماثل الوعيد بلقياه، فلمّا كان المعنأي مضاعف
 .البدل

 أمّا قراءة الرّفع فقد جعلوا لها وجهان اثنان:

 الأوّل منهما: الحال.

 1والوجه الثاّني: الاستئناف.

ما مقطوعة عن  بهذا )يُضاعفُ( إمّا تكون حالا }جملة فعليّة في محلّ نصب حال{، وا 
تي قبلها }مقطوعة عن الشّرط وجوابه، فلا تكون بدلا في ذلك{، ثمّ استأنف الآية ال

 الحديث بعد القطع.

ن كان -إذا لا مجال لتخطئة هاتين القراءتين )يضاعفْ  يضاعفُ(، لأنّهما سبعيّتان، وا 
 الفرّاء قد آثر قراءة الجزم إلّا أنّه لم يطعن في قراءة الرّفع.

 ن صب:الفعل المضارع بين الجزم وال-ب

أُنزلُُقال سبحانه وتعالى في تنزيله: ) بُما يُحكم لُم فُيهُومن اُلله أُنزل بُما اُلانجيل أُهل وليحكم
اُلف اسقون فُ أولئكُهم  2(الله

 قرأ حمزة وحده: )ولِيحْكُمَ( بسر اللّام وفتح الميم.

 3وقرأ الباقون )ولْيحكُمْ( بإسكان اللّام وجزم الميم.

وقال بأنّ من قرأ بها فقد جعل اللّام لام )كي(، ونصب وجّه "ابن زجلة" قراءة النّصب، 
 4الفعل بها.

                                                           

 .021، ص 14باب في علوم الكتاب، جلابن عادل، الّ  1
 .42المائدة، الآية  2
 .244ص ابن مجاهد، السّبعة في القراءات، 3
 .229-222ينظر: ابن زجلة، حجة القراءات، ص  4
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ويقصد بأنه تمّ حذف كي وتركت لامها، فعملت النصب في الفعل )يحكم( الذي لحقت 
 به.

والمعنى بذلك في عرف "أبو عليٍّ الفارسيّ" أنّ إيتاءه عليه السّلام الإنجيل بإنزاله عليه، 
 ﴾ا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ إِنَّ ﴿ صار بمنزلة قوله تعالى: 

. فكان المعنى: آتيناه الإنجيل ليحكم، لأنّ اللّام متعلقة ب )آتيناه 100الآية -النساء
 1الإنجيل(.

بثانيهما، إذا فالفعلان )آتيناه ويحكم( متعلقان بعضهما ببعض بلام كي التي لحقت 
فكان النّصب هو الوجه، لأنه الحالة الإعرابيّة التي تتناسب مع اللّام. ولمّا كان التّعلق 

 تحقّق معنى: آتيناه الإنجيل ليحكم أهل الإنجيل به.

 وبالحديث عن قراءة الجزم، فقد أوجدوا لها وجهان اثنان:

هذا إخبار عمّا فرض الله  أحدهما: أن يكون التّقدير: وقلنا: ليحكمْ أهل الإنجيل، فيكون
عليهم وقتها. وأمثلة حذف القول في القرآن الكريم كثيرة منها قوله عزّ وجل: )والملائكة 

؛ أي: يقولون سلامٌ 44-29الآية -يدخلون عليهم من كلّ بابٍ سلام عليكم( الرّعد
 2عليكم.

. كما أنّ الحذف ومنه فالوجه الأوّل جزم على أنّه خبر عن القول، إلا أنّ القول قد حذف
 ظاهرة موجودة في التنّزيل وفي شعر العرب ونثرهم، بل وموجودة بكثرة.

 3والوجه الثاّني: أن يكون قوله )وليحكمْ( ابتدأ الأمر للنّصارى بالحكم بما في الإنجيل.

                                                           

 416-410، ص 2ينظر: أبو علي الفارسي، الحجّة في علل القراءات السّبع، ج 1
 .964، ص 2ينظر: ابن عادل، الّلباب في علوم الكتاب، ج 2
 .964، ص 2السّابق، ج المرجع 3
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وبالنّظر في هذا نجد أنّ اللّام لام الأمر سبقت الفعل )يحكم( فصيّرته أمرا، وبالتّالي كان 
م هو الوجه في ذلك. والمعنى أنّه عزّ وجل أمر عباده النّصارى بالحكم في شؤونهم الجز 

 بما كان في الإنجيل من نواهي وأوامر وغيرها.

إذا فقراءتي الجزم والنّصب قراءتان نالتا من اهتمام النّحاة الكثير، كما أنّ "الفرّاء" كذلك 
 ى، بل اكتفى بالطّرح فقط.تعرّض لكليهما لكن لم يفاضل واحدة منهما على الأخر 

 الفعل المضارع بين الجزم والن صب والر فع:-ج

بْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ ﴿ قال جلّ ثناؤه:  قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّ
 1.﴾مُّؤْمِنِينَ 

ثلاث قراءات، كما قال "الفرّاء" وأجاز فيها الرّفع على الاستئناف بقطعها عن الفعل  وفيها
 2)قاتلوهم( وما تلاه.

فأمّا الجزم فيها فالوجه فيه أنّه جواب شرط محذوف؛ أي: إن تقاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم 
 3قتلا.

ة المتكاملة لهذه الآية؛ والواضح أنّ الجزم نتاج للشّرط المحذوف الذي تفسره المعاني العامّ 
 فالمعاني تخدم بعضها البعض.

ه( كان له رأياا آخر؛ حيث وجه قراءة الجزم بأنّها جواب للأمر 343إلّا أنّ "النّحّاس" )ت
 4)قاتلوهم(. والتقدير فيه: إن تقاتلوهم يعذّبهم الله.

وعدهم بأنه والمقصد أنّ الله تعالى أمر رسوله الكريم ومن معه من حلفاءه بالقتال، و 
 ناصرهم ومعذّب لخصوهم؛ وقد كان جوابا على هذا الأمر.

                                                           

 .14التّوبة، الآية  1
 .429، ص 1جينظر: الفرّاء، معاني القرآن،  2
 .240، ص 9المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج 3
 .961ينظر: النّحّاس، إعراب القرآن، ص  4
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ثمّ هناك قراءة النّصب، على إضمار )أن(، وهو مع النّصب داخل في جواب الشّرط 
معناى، كما تقول: إن تأتني أحسن إليك وأعطي فلاناا ديناراا، فتجزم الأوّل على جواب 

ون المعنى: إن تأتني أجمع بين الإحسان الشّرط، وتنصب الثاّني على إضمار )أن(. فيك
 1إليك والإعطاء لفلان.

 ومنه فالنّصب جائز على إضمار )أن(، وعلى أنّها جواب للشّرط على أساس المعنى.

وبهذا فبأيّ قراءة قرأ القرّاء جاز لهم ذلك، جزما أو نصبا أو رفعا. فلا تفاضل في القراءات 
 حيحة.طالما أنّها استوفت شروط القراءة الصّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .240، ص 9ينظر: المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج 1



 الفصل الثاني                         نماذج مختارة من كتاب معاني القرآن للفراء
 

 

74 

 التوجيه الن حوي للأدوات:-3

 بين كسر همزة )إن( وفتحها )أن(:-أ

 1﴾مالْعَزِيزُ الْكَرِي ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ ﴿ قال تعالى: 

 قرأ الكسائي وحده: )ذق إنّك( بفتح الألف.

 2وقرأ الباقون )ذق إنّك( بالكسر.

 وقد اكتفى "الفرّاء" بعرض هاتين القراءتين دون ابداء رأيه فيهما. 

وجهوا قراءة الكسر على الاستئناف، أي: أنت العزيز الكريم عند قومك، على سبيل 
 3الاستهزاء.

بالقطع ممّا كان قد سبقها، والغرض منه الاستهزاء والسّخريّة من الذي نزلت  أي
 فيه هذه الآيات الكريمات، وهو أبو جهل.

وأمّا بالنّسبة لقراءة الفتح وهي قراءة الكسائي وحده، فقد قالوا بأنّها على تقدير 
في الدّنيا  حذف لام الجر، والمعنى يكون: لأنّك أو بأنّك أنت الذي كان يقال لك ذلك

وتقوله لنفسك، روي أنّه كان يقول: أنا أعزّ أهل الوادي وأكرمهم، ولا تسطيع أنت وربّك 
 4أن تكونا ندّين لي. والكسر يدلّ على ذلك.

والواضح أنّ "الكسائي" في قراءته قصد التّعليل؛ أي العذاب الذي وعدناك لأنّك 
 لآن ما كنت توعد.كنت تقول بأن لن نقدر عليك، لأنك عزيز قومك، ذق ا

                                                           

 .43الدّخّان، الآية  1
 .039ابن مجاهد، السّبعة في القراءات، ص  2
 .023، ص 0ينظر: المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج 3
 .609-602ينظر: مكّي، مشكل إعراب القرآن، ص  4
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وبهذا نرى سبب توجّه الجمهور إلى قراءة الكسر، فهي أقرب إلى المعنى العام للآية 
المباركة، فالله تعالى يسخر من أبي جهل الذي ظنّ بأنّه لم ولن يمسسه شرّ لأنّه ذا عزّة 

 وجبروت بين قومه من أهل الدنيا.

 بين )إن( الش رطي ة و)أن( المصدري ة:-ب 

وجلّ: )يا أيّها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله ولا الشّهر الحرام ولا الهدي ولا قال عزّ 
ذا حللتم فاصطادو  ولا  االقلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربّهم ورضوانا وا 

يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الإثم والعدوان 
 1 إن الله شديد العقاب(.واتّقوا الله

 قرأ ابن كثير وأبو عمرو )إن صدّوكم( مكسورة.

 2وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: )أن صدّوكم( مفتوحة الألف.

فمن كسر فعلى معنى: إن وقع صدّ لكم فلا يكسبكم بعض من صدّكم أن تعتدوا. فالصّد 
 3منتظر، لأنّ الكسر يدلّ على أمر لم يقع بد.

نرى من خلال هذا أنّه إن كان الكسر فالفعل لم يتمّ بعد؛ أي لم يتحقق الفعل فهو ينتظر 
 الوقوع ولكن لم يقع حقيقة.

 4إذا فالأمر بيّن، من كسر فعلى أنّها شرطيّة.

وهذا يفسّر قولهم بأنّ الفعل غير واقع، فالشّرط غير محقق ينتظر الوقوع في حقيقة 
 الأمر، فإن تحقق تمّ الحدث.

 
                                                           

 .2المائدة، الآية  1
 .242ابن مجاهد، السّبعة في القراءات، ص 2
 .219-212ينظر: مكّي، مشكل إعراب القرآن، ص  3
 .194، ص 2الكتاب، ج ينظر: ابن عادل، اللباب في علوم 4
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 1وقراءة الفتح كان التّوجيه فيها على أنّها مصدريّة.

ه( بأنّ )أن( في موضع نصب مفعول لأجله، لأنّ الصّد قد كان 492وقال "مكّي" )ت
وقع قبل نزول الآية، والآية الكريمة نزلت بعده. والفتح بخلاف الكسر يدلّ على أمر كان 

 2وقد وقع وانتهى.

على أنّ حدث الصّد قد وقع وتحقّق فعليّا، في حين  والمعنى العام لقراءة الفتح يدلّ 
لم يقع الفعل إن كانت )إن( بالكسر. والفرق بين إن الشّرطيّة وأن المصدريّة واضح جلل، 

 الأولى لم يتمّ الفعل بها، والثاّنيّة تم وانتهى.

 :)ألا ( بين الت خفيف والت شديد-ج

لله الذي يخرج الخبء في السماوات قال جلّ ثناؤه في تنزيله العظيم: )ألّا يسجدوا 
 3والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون(

قراءة الجمهور على التّشديد )ألّا يسجدوا(. إلّا الكسائي فقد قرأها بالتّخفيف )ألا يا 
 4اسجدوا(.

ذكر "الفرّاء" في معانيه كلا القراءتين ولم يقل بصحّة واحدة على الأخرى، واكتفى بالطّرح 
 فقط.

قراءة العامّة )التّشديد( فعلى أنّها )أن( دخلت عليها )لا( فأدغمت فيها، و)يسجدوا( وأمّا 
 منصوب بأن، وفي محلّ أن وجهان:

أحدهما: النّصب على أنّه مفعول لأجله، على معنى: فصدّهم عن السّبيل لئلّا يسجدوا، 
 (.أو زُيّن لهم لئلّا يسجدوا. أو على أنّها بدل من قوله تعالى: )أعمالهم

                                                           

 .400، ص 2المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج 1
 .219-212ينظر: مكي، مشكل إعراب القرآن، ص  2
 .20النّمل، الآية  3
 .490: ابن مجاهد، السّبعة في القراءات، صينظر 4
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الثاّني: والجرّ على البدل من قوله تعالى: )السّبيل( متعلّق بالصّد؛ أي: فصدّهم عن أن 
 1يسجدوا.

ومنه جعلوا لقراءة )ألّا( أوجه عدّة؛ إمّا تكون نصبا لأنها في محل مفعول لأجله. أو كونها 
 بدلا من أعمالهم، لاشتمالهما على المعنى ذاته.

توجيهها على أنّها في محلّ جر بدل للسّبيل، فلأنهم يرون بأنّهم قد صُدّوا عن  وأمّا
 السّجود.

وبالحديث عن القراءة الثاّنية قراءة )ألا يا اسجدوا( بالتّخفيف، وهي قراءة الكسائي 
وحده، فقد قالوا بأنّ فيها تنبيه واستفتاح، و)يا( بعدها حرف نداء، أو تنبيه، واسجدوا: فعل 

وقد أسقط الصّحابة ألف )يا( وهزة الوصل من اسجدوا خطًّا لمّا سقطت لفظا، أمر. 
 2ووصلوا الياء بسين )اسجدوا(، فصارت صورته )يسجدوا(.

والظّاهر من هذا أنّ الأمر متعلّق بخطّ المصحف والكتابة المتقاربة لعدم وجود 
وألف الياء في النّقط أثناء تدوين المصحف الشّريف، فحصل الخلط بين همزة الوصل 

 ذلك، وألحقوا الياء بأوّل الفعل فصارت على ما هي عليه.

وقد اختلف النّحويّون في )يا( هذه، هل هي حرف تنبيه أو للنّداء والمنادى 
محذوف، تقديره: يا هؤلاء اسجدوا. ويرجّح أنّها للتّنبيه لئلّا يؤدّي إلى حذف كثير من غير 

 3.لنّداء هي المحذوفةبقاء ما يدلّ على المحذوف؛ فجملة ا

وبهذا يتبيّن أنّ الرّاجح في توجيه )يا( أنّها للتّنبيه تحاشيا للحذف الكثير، فالنّحاة ميّالون 
 إلى عدم الإكثار والمبالغة في الحذف.

 يظهر أنّ الجمهور انكبّوا على قراءة التّشديد لكيلا يعقّدوا الأمور أكثر

                                                           

 .99، ص 0مجيد، جينظر: المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن ال 1
 .142، ص 10ينظر: ابن عادل، اللّباب في علوم الكتاب، ج 2
 .149-142، ص 10: ابن عادل، اللّباب في علوم الكتاب، جينظر 3
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القرآن للفراء(،  لقراءات القرآنية هو كتاب )معانيا من الكتب التي لمسنا فيها أثر 
ومن ثم التوجيه النحوي لتلك القراءات،  ،القراءات القرآنية الواردة فيه لذا قمنا بدراسة بعض

 وقد خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:        

 االتوجيه هو إيراد وجهين أو أكثر لقراءة ما، بشرط أن يكون هناك إختلاف بينهم -1 
 هذا لاوالغرض منه هو إعمال جميع القراءات لفظا ومعنى، فلا يسقط منها شيء وعلى 

 ير صحيحة أو مخالفة لقراءة غيرها.يجوز أن توصف قراءة من القراءات بأنها غ

كتاب معاني القرآن هو أشهر كتاب وصل إلينا للكوفيين ووضع فيه الفراء جل أرائه  -2 
النحوية، وتمثل معظم آراء المدرسة الكوفية، كما شرح فيه كثيرا من المصطلحات النحوية 

الكوفيين.                                                         والصرفية التي تخص 
لقي كتاب معاني القرآن عناية من أهل العربية، قدامى ومحدثين، وأفادوا منه خدمة  -3

لمقاصدهم في أبحاثهم ودراساتهم، وفي تحرير أراء نحاة المذهب الكوفي، ومقابلتها بآراء 
                                                       نحاة المذهب البصري.          

رغم ميل الفراء إلى المذهب الكوفي، إلا أن الحيادية العلمية دفعته في بعض  -4
الرأيين على الآخر في بعض المسائل الخلافية النحوية.   أحدالحالات إلى عدم ترجيح 

اءات القرآنية، ولم يقتصر على من مصادر القر  اثري ايعد كتاب معاني القرآن مصدر  –5
 ض الأحايين القراءات الشاذة )غيرالقراءات المتواترة فحسب بل كان يورد في بع

 المشهورة(.  

 وبالله التوفيق
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Abstract 

The meaning of the Quran of Alfaraa agreed that it has a clear impact of Quranic readings betwean 

arabic scinces of rhetoric, grammar, morphology, interprctions and readings. This is what prompted as 

to search and reading Alfaraa s books. Then, we ddirected the grammar of some of it That is  where this 

study aims to research the gramatical divechion of Faraa by writing the menings of the Quran. 

This research divided into two chapters : 

The first chapter, we dealt with the definitions of linguistic and convantion for grammaar guidance. 

Then we talked about the gramatical thinking of Faraa and the recitation of the research in his book The 

Meaning Of The Quran. 

The second chapter : we directed some readings, begining with nowns, verbs, letters and tools. 

Then, we concluded the stady by giving this result : 

The book of Meanings Of The Quran is the most famous book that came for alkofin, he put his 

gramatical opinions whitch represents many of the views of the coffin school. It was also explained the 

grammatical and morphological unqunen of the coffin in the body of his sentences. 

Althought, faraa suported the coffin doctrine. Only sciontific newrality paid is some cases to be not 

favor between the two minds in some controversial grammatical issueses. 

 

 ملخّص الرّسالة:
التّوجيه النّحوي عند الفرّاء من خلال معاني القرآن"()"  

"معاني القرآن للفرّاء" من الكتب المجمع على أنّ فيها أثرا واضحا للقراءات القرآنيّة، فقد جمع فيه مؤلّفه بين علوم 
 العربيّة من صوت وصرف ونحو وبلاغة وتفسير وقراءات.

ما دفعنا إلى تقصّي وتتبّع القراءات الواردة فيه، ومن ثمّ قمنا بالتّوجيه النّحوي للبعض منها. حيث تهدف هذه  وهذا
 الدّراسة إلى البحث في التّوجيهات النّحويّة للفرّاء من خلال كتابه " معاني القرآن".

 وقد قُسَّم هذا البحث إلى فصلين:
الاصطلاحي للتّوجيه النّحوي، ثمّ عرجنا إلى الحديث عن التفّكير النّحوي للفرّاء، الأوّل تناولنا فيه التّعريف اللّغوي و 

تلاه مباشرة بحث في كتابه "معاني القرآن". وأمّا الثاّني فكان تطبيقيًّا قمنا فيه بتوجيه بعض القراءات، بداية 
 بالأسماء، ثمّ الأفعال، فالحروف والأدوات.

منها: وقد ختمنا بخاتمة ضمنّاها نتائج   
 كتاب معاني القرآن هو أشهر كتاب وصل إلينا للكوفيّين، وقد وضع فيه الفرّاء جلّ آرائه النّحويّة، والتي

تمثّل كثيرا من آراء المدرسة الكوفيّة. كما وقد شرح في متنه جملة من المصطلحات النّحويّة والصّرفية التي 
 تفرّد بها تفرّد بها الكوفيّون.

رّاء إلى المذهب الكوفي إلّا أنّ الحياديّة العلميّة دفعته في بعض الحالات إلى عدم ترجيح رغم تأييد وميل الف
 بعض الرّأيين على الآخر في بعض المسائل الخلافيّة النّحويّة.

 




